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  ةــــمقدم
سلين وعلى آله �م على خاتم ا�نبياء والمر�ة والسّ العالمين، والصّ  الحمد � ربّ 

  :وصحبه أجمعين وبعد

 ، ثمّ ةوا�مّ العلوم وأعظمھا، وأكثرھا نفعاً للفرد  ريعة ا)س�مية من أجلّ علم الشّ  فإنّ 

4  ،يرثليجد نفسه أمام بحر من الخير الك ،راالمشتغل بكتاب 2 ت�وة ودراسة وفھما وتدب1  إنّ 

ه فقّ ن القرآن الكريم لھو أفضل طريق للتّ الخوض في تفسير آيات ا�حكام م إنّ  شاطئ  له، ثمّ 

فمن درج على ھذا ، هالح، ولذلك كلّ لون من سلفنا الصّ وھو ما دأب عليه ا�وّ  ،ينفي الدّ 

من يرد 2 به خيرا "  : �قال رسول 2  ر،الخي إلىه 2 تعالى وھداه ا�مر فقد اختصّ 

  .1"ين ه في الدّ يفقّ 

 :شأنه ين فقال جلّ ه في الدّ نين على الفقه والتفقّ المؤم ه2 تعالى عباد ثّ وقد ح
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وكان  ،اس بعضھم مع بعضنيا أن يتعايش فيھا النّ ا كان من طبيعة ھذه الحياة الدّ ولمّ 

عايش ھذا التّ  أنّ  عمارتھا، إ4ّ  ھاعايش فوائده التي أرادھا 2 تعالى لھذه ا�رض، ومنلھذا التّ 

ض بشكل 4 يمكن معه بع علىي بعضھم لبيات تعدّ لبيات، وأبرز ھذه السّ ينتج عنه بعض السّ 

ومن ھذه  ،2 تعالى من تشريعات وطاقات وعقول أعطاھمبط مھما حاول البشر بما الضّ 

فس كان قتل النّ  االجسدي، ولم ا�ذىالقتل وما دونه من حرز منھا، تي 4 يمكن التّ عديات الّ تّ ال

بحانه وتعالى فقد جعل المولى س ،البشر حقّ و 2 تعالى حقّ  :انق به حقّ ھا يتعلّ ؤوإيذا

  .ا�رضحكم 2 العادل في جعله و، هبحقّ  اقالقصاص متعلّ 

قضية من قضايا الفقه  باعتباره ،ومن ھنا جاء اھتمامنا بموضوع القصاص

الوحيد للمعض�ت التي  تعتبر الحلّ  ھاأنّ وكما  ،فقھاء المسلمين بحثھاتي والّ  ،ا)س�ميّ 

 أولىومن باب  ،عراض�وا ا�نفسعلى  من جرائم واعتداءات، يعيشھا العالم اليوم
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 ،ا�عراضو، ا�موالوا4عتداء على  ،القتل ظاھرةتي تفشت فيھا الّ  ةا)س�ميّ مجتمعاتنا 

  .وانتھاك الحرمات والمحارم

 لوليّ  اى كونه حقّ يتعدّ  أمر ،ة المعصومة بغير حقفس البشريّ ي على النّ عدّ التّ  إنّ ثم 

 ،اناى بالعفو مجّ ارة 4 تسقط حتّ �ن الكفّ  ،مر يغضب 2 تعالىأ إلى  ،نازل عنهتّ يمكنه الم الدّ 

نيا واPخرة عنھم غضبه في الدّ  أليدر ،كون القصاص رحمة من 2 تعالى لعباده إلىإضافة 

كي يلقوا 2 يوم القيامة  ،حياتھمھم في ئأخطاويتجاوز عن  ،ز4تھم ويمحو ليستر ذنوبھمو

  .نيالدّ وقد غفر لھم ما صدر منھم في ا

 ،ير بموجب أحكامھاالسّ و ،شريعته باعتّ اعادة لRنسان في سّ ال عادة كلّ سّ فال ،هكلّ لھذا 

نيا عادة في الدّ بيل الوحيد لتحقيق السّ فھذا ھو السّ  ،والوقوف عند حدودھا ،وا4لتزام بمناھجھا

ع دراسة في الجزائر أن نعطي العناية القصوى لھذا الموضونحن  بنا  يّ لحر هنّ إو ،واPخرة

عقوبة  التي تستحقّ  ،الجرائم أنواعنوات من تطبيقا، ذلك لما تشھده ب�دنا ھذه السّ  ثمّ  ،وفھما

ولعل الحديث ھذه ا�يام في المطالبة بتطبيق  ،ق منھا بجريمة القتلة ما تعلّ خاصّ  ،القصاص

 ،رقةتفشي ظاھرة السّ كما أنّ  ،مغتصبي وقاتلي ا�طفالو على خاطفيعقوبة ا)عدام 

ھذا  إحياء إعادة ،ودون استثناء ،علينا جميعا مليحتّ  ،الجرائم أنواع كلّ و ،راتوتعاطي المخدّ 

من ھنا جاء  و الجوانب، طرحه من كلّ  وإعادة ،راسات الجامعيةوالدّ الموضوع في ا)ع�م 

 راسةبالدّ  ،فوس للعودة إليهوندفع النّ  ،وء على جانب منهط الضّ نا نسلّ اختيارنا للموضوع علّ 

  .وأسبابھاعن الجريمة  ليبتعد ،ءشوتربية النّ  ،لأمّ والتّ 

با ودقيقا، وكذا ومما صعب عملنا بعض الشيء، الخوض في الموضوع كونه متشعّ 

ات في ثنايا المحطّ  منا حتم علينا ا4ختصار في كثيرممّ  ،فحاتد من الصّ التزامنا بعدد محدّ 

، أخرىمن جھة ر من الجھد والوقت فنا الكثيوكلّ  ،كاھلنا من جھة أثقلوھو ما  ،البحث

والمقارنات  ،ةخول في المسائل الخ�فيّ من عدم الدّ  أنفسنابه  ألزمناما  إلى با)ضافة
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 ملخص البحث
إن في القصاص كفّا للقتل، وزجرا عن العدوان، وصيانة للمجتمع، وحياة لVمّة، وتحقيقا 

  .للعدل وا�من

ة من خ�ل دراسة تحليليّ  ،ذي تناولنا فيه مسألة القصاصحول ھذه المعاني يدور بحثنا الّ 

  .45 :المائدة ،92/93 :ساء، النّ 178/179البقرة  :ةاليقرآنية التّ لاWيات لة تفسيريّ 

الفة من اPيات السّ ة المستنبطة وا�حكام الفقھيّ  ،الفوائد وء على أھمّ قمنا بتسليط الضّ  ثمّ 

  :وھي ،ضمن مباحث ث�ثكر، الذّ 

   .فوسفي القصاص حياة النّ  -

 .جريمة القتل وعقوبتھا -

  .فسالقصاص فيما دون النّ  -

ة تفسير آيات ا�حكام المعتمدة لدى ة تراعي منھجيّ ة بحثيّ وذلك وفق خطّ       

حديد، دون إھمال على وجه التّ  والجصّاصالقرطبي، ابن العربي، ورين كار المفسّ ـــــكب

     ...ق بمعاني ا�لفاظ والجملة ما تعلّ خاصّ  ،...بري رين كابن كثير، والطّ ة المفسّ لبقيّ 

Résumé : 

La loi du talion comporte  une cesse du meurtre, une réprimande sur 

l’agression, une préservation de la société et une sauvegarde de la nation pour 

ériger la justice et pour étendre la sécurité.  

Sur ces notions repose notre recherche dans laquelle nous avons traité la 

problématique de la loi du talion par le biais d’une étude  analytique et 

interprétative des versets coraniques : 178/179 (la vache), 92/93 (les femmes) 

et 45 (la table). Ensuite, nous avons mis l’accent sur les importants intérêts et 

les jurisprudences déduites au sein de trois chapitres contenant 

successivement les versets citées plus haut :   

- la loi du talion préserve les âmes     

-le crime du meurtre et sa sanction                                                                                   

 -la loi du talion en deçà de l’âme. 

Et cela selon un plan de recherche dans lequel on tient compte de la 

méthodologie de l’interprétation des versets de jurisprudences islamiques 

adoptées  par les grands interprétateurs en particulier , Alqortobi, Ibnou Arabi 

et Djassas sans négliger les autres interprétateurs comme Ibn Kathir, Atabari et 

Ashanqeeti  notamment  en ce qui concerne les significations des vocables et 

des énoncées. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  



 
 

    داءـــــــالإه
  
 

  .ذين أناروا لنا  طريق العلم والھدىاء، الّ أرواح سادتنا العلم  إلى

  .ذين كانوا سببا في وجودناھاتنا الّ إلى أرواح أبائنا وأمّ 

  .رموا من أوقات فراغنا وصبروا على ذلكذين حُ إلى أزواجنا وأبنائنا الّ 

  ، ونخص بالذكر منھموجيهصيحة والتّ ذين ما بخلوا علينا بالنّ إلى أساتذتنا ا�فاضل الّ 

    مذكرة التخرج،  إعدادخريف زتون، الذي أشرف على تأطيرنا  في فاضل ال ا�ستاذ

  رة المذكّ  إعدادمحمد الصالح غريسي، الذي ساعدنا ھو أيضا في  ا�ستاذ، وكذالك

    .لمراجعوتزويدنا ا صيحةعلينا بالنّ  وما بخل

    القبول ،- وجلY  عزY -2 ، سائلين ھؤ4ء نھدي عملنا المتواضع ھذا لّ إلى ك

  .وا)خ�ص في العمل
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  :في القصاص حياة النفوس - 1
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 دراسة و تحلي� ا	يات  تفسير   :1- 1

  سبب النزول :1- 1- 1

 : اختلف العلماء في سبب النّزول على أقوال نذكر منھا         

عن قتادة أنY أھل الجاھلية كان فيھم بغيٌ وطاعة  ،روي في سبب نزول ھذه اPيات -أ 

لن نقتل : نعة، فقتل عبدُھم عبدَ آخرين، قالواللشيطان، وكان الحي منھم إذا كان فيھم عدة وم

لن : وإذا قتلت امرأةٌ منھم امرأةً من آخرين قالوا  ،به إ4 حراً، تعزّزاً لفضلھم على غيرھم

 . 1"الحر بِالْحُر\ والعبد بالعبد وا�نثى با�نثى"  نقتل بھا إ4 رج�ً، فأنزل 2

  ،رب اقتتلوا في الجاھلية قبل ا)س�م بقليلأن حيّين من الع :وروي عن سعيد بن جبير -ب 

فكان بينھم قتلٌ وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضھم من بعض حتى 

أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على اPخر في العدة وا�موال، فحلفوا أ4 يرضوا حتى 

$ ": فيھم يقتل بالعبد منا الحر منھم، وبالمرأة منا الرجل منھم فنزل pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |= ÏGä. 

ãΝä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9 $# ( ........"2 . 
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    التحليل اللفظي: 1-2- 1

  1فرض عليكم :معناه في كل القرآن " يكملكتب ع" :اءقال الفرّ  :"  كتب" 

  2الذيولوعلى الغانيات جر **   كتب القتل والقتال علينا     :قال الشاعر 

بمعنى فرُض عليكم القصاصُ ، وھو في  "كُتِبَ عَليَْكُمُ القصاص ": بري قال الطّ 

3.أشعارھم مستفيض ، وفي ك�مھم موجود ، وھو أكثر من أن يحصى
 

اقتصّ أثر ف�ن إذا فعل : أن يفعل به مثل فعله من قولھم : القصاص :  لغة القصاص معنى*

 .مثل فعله 

فارتدا على  ": أخوذ من القصّ وھو تتبع ا�ثر قال تعالىالقصاص م: اغبقال الرّ 

والجروح قِصَاصٌ  ":قال تعالى، 4تتبعُ الدم بالقَوَد: والقصاصُ  "64:الكھف" آثَارِھِمَا قَصَصاً 

 .45: المائدة "

 ": قصصتُ الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء ومنه قوله تعالى: سان قال في اللّ 

ôM s9$s%uρ Ïµ ÏG÷zT{ Ïµ‹Å_Á è% ( ôNu�ÝÇ t7sù ÏµÎ/ tã 5=ãΖã_ öΝèδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„ ∩⊇⊇∪ " 11: القصص                

   القود وھو القتل بالقتل :والقصاص أي اتبعي أثره،

جمع قتيل ويستوي فيه المذكر والمؤنث، كصرعى جمع صريع، وجرحى جمع : " القتلى "

 .جريح 

  :قتول، وامرأة قتيل أي مقتولة، فإذا قلتورجلٌ قتيل أي م: »اللسان « قال في 

 "قلت بالھا "قتيلة بني ف�ن " 

مانة إذا كان وصفاً دا4ً على الزّ  "فَعْلى"على  "فعيل"وإنما يجمع : وقال الطبري

بحيث 4 يقدر معه صاحبه على البُراح من موضعه وأصل القتل إزالة الروح عن الجسد 
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  1موتٌ : عتبر بفوت الحياة يقالاقتلٌ، وإذا : يقالكالموت، ولكن إذا اعتبر بفعل الشخص 

 4" :قال تعالى  'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ äö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s) ôã r& *144:آل عمران    

عفوت عنه أي صفحتُ عنه ومنه قوله : العفو معناه الصفح، وا)سقاط، تقول: " فِيَ ع"

�x$" :تعالى tã ª! $# $£ϑ tã y# n= y™ 4 ôtΒ uρ yŠ$tã ãΝ É)tFΖ uŠsù ª!$# çµ÷Ζ ÏΒ 3 ª! $# uρ Ö“ƒÍ• tã ρèŒ BΘ$s) ÏGΡ$# ∩∈∪ وقوله ،95:المائدة :

ß# ôã$# uρ" $̈Ψ tã" وعفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق أي أسقطتھا عنكم   ،286:البقرة 

2.فمن تُرِك له من جھة أخيه شيءٌ أي ترك له القتل، ورُضي منه بالدية : والمعنى 
 

مطالبته بالمعروف، أي يطالبه وليّ القتيل بالرفق والمعروف، : " بالمعروف باعفاتّ  "

 .ويؤدي إليه القاتل الدية بإحسان، بدون مماطلة أو بخس أو إساءة في ا�داء 

 .أي ظلم فقتل القاتل بعد أخذ الدية فله عند 2 عذاب أليم : " فَمَنِ اعتدى "

 .خلة النّ  لبّ ، مأخوذ من العقول جمع لبّ : " ا(لباب "

 ا+جمالي المعنى :1-3- 1

يا أيھا الذين آمنوا فرض عليكم أن تقتصوا للقتيل من : يقول 2 جل ثناؤه ما معناه

فقط، وإذا قتل العبدُ العبدَ  هقاتله، و4 يبغيّن بعضكم على بعض، فإذا قتل الحر1 الحرY فاقتلو

مث�ً بمثل بالعدل والمساواة، ودعوا الظلم  فاقتلوه به، وإذا قتلت ا�نثى ا�نثى فاقتلوھا بھا

الذي كان بينكم ف� تقتلوا أحراراً، و4 بالعبد حراً، و4 با�نثى رج�ً، فإن ذلك ظلم وعدوان، 

واستع�ء وطغيان، فمن تُرك له شيء من القصاص إلى الدية، وعفا عنه وليّ القتيل فلم 

طلب من غير إرھاقٍ و4 تعنيف، ولْيحسن يقتص منه وقبل منه الدية، فليحسن الطالب في ال

من  -أيھا المؤمنون  - الدافع في ا�داء من غير مماطلة و4 تسويف ، ذلك الذي شرعته لكم 

العفو إلى الدية، تخفيف من ربكم ورحمة، خفYف به عنكم ليظھر فضله عليكم، على عكس 

وز منكم بعد أخذ الدية من سبقكم من اليھود حيث لم يكن في شرعھم إ4 القصاص، فمن تجا
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وقتل القاتل، فله عذاب أليم عند 2، �نه ارتكب جريمة بنقضه العھد وغدره بالقاتل بعد أن 

 .أعطاه ا�مان، وأخذ منه المال

فيما شرعت لكم من القصاص حياة وأي حياة، �نه من علم  -يا أولي العقول  - ولكم 

لقتل، فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله، وبذلك أن من قتل نفساً قتُل بھا يرتدع وينزجر عن ا

، ويأمن الناس على أرواحھم، ذلك ھو شرع 2 الحكيم، ودينه ستصان الدماء، وتحفظ النفو

  1.القويم، الذي به حياة الناس وسعادتھم في الدنيا واPخرة 

  والحكمة من مشروعية القصاص ا(حكام الشرعية: 2- 1

 ت�ف المذاھبالشرعية واخ ا(حكام: 2-1- 1

2قتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي: الحكم ا�ول
 

 اختلف الفقھاء في الحر إذا قتل عبداً، والمسلم إذا قتل ذمياً ھل يقت�ن بھما أم 4؟

إلى أن الحر 4 يقتل بالعبد، و4 المسلم  "المالكية والشافعية والحنابلة  ": فذھب الجمھور

 .بالذمي 

 .الحر يقتل بالعبد، وكذلك المسلم يقتل بالذمي إلى أن : وذھب الحنفية

 : أدلة الجمھور

 .استدل الجمھور على مذھبھم بالكتاب، والسنة، والمعقول 

فقد أوجب 2 المساواة، ثمّ  "كُتِبَ عَليَْكُمُ القصاص فِي القتلى  ": أما الكتاب فقوله تعالى -أ 

 ."بد بالعبد وا�نثى با�نثى الحر بِالْحُر\ والع ": بيّن ھذه المساواة بقوله

: فالحرّ يساويه الحر، والعبد يساويه العبد، وا�نثى تساويھا ا�نثى، فكأنه تعالى يقول

و4 مساواة بين الحر والعبد ف� يقتل به، وكذلك : اقتلوا القاتل إذا كان مساوياً للمقتول، قالوا

  .4 مساواة بين المسلم والكافر ف� يقتل به 

                                                 
 171ص ،محمد علي الصابوني ،ات ا�حكامروائع البيان لتفسير آي  -1

  175ص ،محمد علي الصابوني ،روائع البيان لتفسير آيات ا�حكام - 2
 21/230- 21/213الحدود كتــــــــــاب  ،البخاري أخرجه -3



 5

4  ": قال   �أن رسول 2  ،رضي 2 عنهفما رواه البخاري عن علي : السنةوأما  -ب 

 . 1"يُقتل مسلم بكافر 

لعة والمتاع بسبب الرّ  إنّ : وأما المعقول فقالوا -ج  ، رق الذي ھو من آثار الكفالعبد كالس\

ب عِندَ 2 الذين إنYِ شَرY الدوا": والكافر كالدابة بسبب الكفر الذي طغى عليه، وقد قال تعالى

  .فكيف يُساوى المؤمن بالكافر، وكيف يقتل به؟  ،55 اPية ا�نفال "كَفَرُواْ فَھُمْ 4َ يُؤْمِنُونَ 

 : أدلة الحنفية

 : واستدل الحنفية على مذھبھم ببضعة أدلة نوجزھا فيما يلي

إنّ 2 أوجب  ". . . ي القتلى ھا الذين آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِ ياأيّ  " :قوله تعالى: أو4

، وھي عامة تعم كل قاتل سواءً كان حراً أو عبداً، مسلماً أو ذمياً، اPيةقتل القاتل بصدر 

فإنما ھو )بطال الظلم الذي كان عليه  " . ...الحر بِالْحُر\ والعبد بالعبد ": وأما قوله تعالى

بالعبد حراً، وبا�نثى يقتلون الرجل تعدياً أھل الجاھلية، حيث كانوا يقتلون بالحر أحراراً، و

وطغياناً، فأبطل 2 ما كان من الظلم، وأكد القصاص على القاتل دون غيره كما فھم ذلك 

 .من سبب النزول وقد تقدم 

: قالوا  "وَكَتَبْنَا عَليَْھِمْ فِيھَآ أنYَ النفس بالنفس  ": المائدة واستدلوا بقوله تعالى في سورة: ثانياً 

  يرد  لنا ما لم  وھو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين، وشرع من قبلنا شرعٌ 

 .ناسخاً   نجد  ناسخ، ولم

 ً هِ سُلْطَاناً  ":واستدلوا كذلك بقوله تعالى: ثالثا    33:ا)سراء"وَمَن قتُِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِليِ\

ظلماً، عبيداً كانوا أو أحراراً، مسلمين أو ذمّيين، انتظمت جميع المقتولين  اPية فإن ھذه 

 .أي القصاص  "القود"وجُعل لوليھم سلطان وھو 

المسلمون تتكافأ دماؤھم، ويسعى بذمتھم أدناھم ، وھم يدٌ على  ":�واستدلوا بقوله : رابعاً 

 .فيكن العبد مساوياً للحر   2"من سواھم 
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 ً  1» ، ومن خصاه خصيناهاهنجدعلناه، ومن جدعه من قتل عبده قت": واستدلوا بحديث: خامسا

 .فھذا نص على أن الحر يقتل بالعبد، �ن ا)س�م لم يفرّق بين حر وعبد : قالوا.

قتل   �أن رسول 2  "واستدلوا بما رواه البيھقي من حديث عبد الرحمن البيلماني: سادساً 

 . " أنا أكرم مَن وفىّ بذمته ": مسلماً بمعاھد وقال

ً سابع ومما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه، : قالوا: ا

 .فوجب أن يقاد منه، �ن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله 

، وسبب الخ�ف في الحقيقة 2عرضناھا باختصار: ھذه ھي خ�صة أدلة الفريقين

مكتف بنفسه، وقد  اPية صدر إن : ، فالحنفية يقولوناPيةيرجع إلى اخت�ف العلماء في فھم 

4 يتم الك�م : وسائر ا�ئمة يقولون، "كُتِبَ عَليَْكُمُ القصاص فِي القتلى": تم الك�م عند قوله

وردت  اPية فھو تفسير له وتتميم لمعناه، و "وا�نثى با�نثى": ھاھنا، وإنما يتم عند قوله

 .3لبيان التنويع والتقسيم 

لجمھور بأنه ينبغي أ4 يُقتل الرجل إذا قتل أنثى؟ وكذلك وقد اعترض الحنفية على ا

 . العبد إذا قتل حرا؟ً مع أنھم يقولون أنه يقتل العبد بالحر، والرجل بالمرأة

يفيد أ4 يقتل العبد بالحر، ولكننا نظرنا إلى المعنى فرأينا  اPية بأن ظاھر : أجاب الجمھور

حر، وأما قتل الرجل بالمرأة فذلك ثابت با)جماع  أن العبد يُقتل بالعبد، فأولى أن يقتل بال

 .الكريمة ولو4 ا)جماع لقلنا 4 يقتل الذكر با�نثى  اPية وھو دليل آخر خصّص 

 : ما نصه  "تفسير آيات ا�حكام "ايس في كتابة يقول فضيلة الشيخ السّ 

ويع والتقسيم والعقل يميل إلى تأييد قول أبي حنيفة في ھذه المسألة، �ن ھذا التن« 

المعتبرة، قد أخرجوا منه طردا وعكساً  "المساواة"الذي جعله الشافعية والمالكية بمثابة بيان 

ا�نثى بالرجل، فذھبوا إلى أن الرجلُ يقتل با�نثى، وا�نثى تقتل بالرجل، وذھبوا إلى أنّ 

.  اPية لكھم في الحر 4 يقتل بالعبد، ولكنھم أجازوا قتل العبد بالحر، فھذا كله يُضعف مس
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أما مسلك أبي حنيفة فيھا فليس فيه ھذا الضعف، وحينئذٍ يكون العبد مساوياً للحر، ويكون 

 .1» يد بالمسلم مساوياً للذمي في الحرمة، محقون الدم على التأ

من قتل عبده « مذھب أبي حنيفة في قتل الحر بالعبد معقول المعنى، مؤيد :  2قولي:الترجيح

  ،فا)س�م قد ساوى بين ا�حرار والعبيد في الدماء، فحرمة العبد كحرمة الحرّ » . . . قتلناه 

 .ونفس العبد كنفس الحر، ولھذا يقتل به 

ففي النفس من قول أبي حنيفة شيء، والراجح فيه رأي : أما قتل المؤمن بالكافر

 .جه البخاري أخر "4 يُقتل مسلم بكافر  "الجمھور 4 سيما بعد أن تأكد بالدليل الثابت 

 .43 يصح حديث و4 تأويلٌ يخالف ھذا : وكما يقول ابن كثير رحمه 2 

ثمّ كيف يتساوى المؤمن مع الكافر، مع أن الكافر شرّ عند 2 من الدابة؟ والمؤمن طيّب 

مَا المشركون نَجَسٌ ": طاھر و2 تعالى يقول Yِيَسْتَوِي الخ": ويقول  28: التوبة  "إن Y4 ُبيث قل

فالراجح إن شاء 2 في ! ، فكيف نقتل مؤمناً طاھراً بمشرك نجس؟100: المائدة  "والطيب

 . 4ھذه المسألة قول الجمھور

 إذا قتل ولدهقتل الوالد : الحكم الثاني

4 يُقتل وِالدٌ  " :أنه قال  �4 يقتل الوالد إذا قتل ولده، لما روي عن النبي : قال الجمھور

 . 5"بولده 

وھذا خبرٌ مستفيض مشھور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة ": اصلجصّ قال ا

 . 6"الصحابة من غير خ�ف من واحد منھم عليه، فكان في حيّز المتواتر

 .7يُقتل إذا تعمّد قتله بأن أضجعه وذبحه: وقال مالك
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4 خ�ف في مذھب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمداً، مثل أن ": قال القرطبي

عه ويذبحه، أو يصبره، أنه يُقتل به قو4ً واحداً، فأمّا إن رماه بالس�ح أدباً وحنقاً لم يضج

 .1 "يقتل به وتغلظّ الدية

وما ذھب إليه الجمھور ھو ا�رجح للنصّ الوارد الذي أسلفناه، و�نّ الشفقة تمنعه : الترجيح

إنه يقتل به من غير خ�ف، قال من ا)قدام على قتل ولده متعمداً، بخ�ف ا4بن إذا قتل أباه ف

 !إن ا�ب كان سبب وجود ا4بن، فكيف يكون ھو سبب عدمه؟: اشيفخر ا)س�م الشّ 

 قتل الجماعة بالواحد: الحكم الثالث

 : اختلف الفقھاء في الجماعة إذا اشتركوا في قتل إنسان ھل يقتلون به؟ على مذھبين

 .يقتلون بالواحد أن الجماعة : مذھب الجمھور وا�ئمة ا�ربعة* 

 .أن الجماعة 4 تقتل بالواحد : ورواية عن ا)مام أحمد: مذھب الظاھرية* 

 : دليل الظاھرية

=|"استدل أھل الظاھر بآية القصاص  -أ  ÏG ä. ãΝ ä3ø‹ n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘n= ÷Fs) ø9$# ( "178 البقرة "  

 .والجماعة و4 مساواة بين الواحد : فقد شرطت المساواة والمماثلة، قالوا

oΨ$ ": واستدلوا بقوله تعالى -ب  ö;tFx. uρ öΝÍκ ö� n= tã !$pκ� Ïù ¨βr& }§ø� ¨Ζ9$# Ä§ø� ¨Ζ9$$Î/ š÷yèø9 $# uρ È ÷yèø9 $$Î/ y#ΡF{ $# uρ É#Ρ F{ $$Î/ "   

 . اPية فالنفس تقابلھا النفس، و4 تقتل ا�نفس بالنفس الواحدة �نه مخالف لنص  45: المائدة

 : دليل الجمھور 

لو تما� عليه : ما روي أن عمر رضي 2 عنه قتل سبعة في غ�م قتل بصنعاء وقال :أو4ً 

 .أھل صنعاء لقتلتھم 

 و4 يُعرف له في زمانه مخال: قال ابن كثير

 .1ف من الصحابة وذلك كا)جماع 
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لو أنّ أھل السماء وأھل ا�رض اشتركوا في دم ": أنه قال �ما روي عن رسول 2 : ثانياً 

فإذا اشتركوا في العقوبة ا�خروية، فإنھم يشتركون في : قالوا 2"لكبّھم 2 في النار مؤمن

 .العقوبة الدنيوية أيضاً 

ولو علم  "حياةوَلَكُمْ فِي القصاص "قالوا إن الشارع شرع القصاص لحفظ ا�نفس : ثالثا

لم يقتلوا فتضيع  الناس أن الجماعة 4 تقتل بالواحد، لتعاون ا�عداء على قتل أعدائھم، ثم

 .دماء الناس، وينتشر البغي والفساد في ا�رض 

على أحمد بن حنبل في  "كُتِبَ عَليَْكُمُ القصاص" اPية احتج علماؤنا بھذه : قال ابن العربي

4 تُقتل الجماعة بالواحد، �ن 2 شرط في القصاص المساواة، و4 مساواة بين الواحد : قوله

 .والجماعة 

أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة ا�لفاظ، ولو علم الجماعة أنھم إذا قتلوا واحداً : والجواب

 .لم يقتلوا به، لتعاون ا�عداء على قتل أعدائھم، وبلغوا ا�مل من التشفي منھم 

أن المراد بالقصاص قَتْلُ من قَتَل، كائناً من كان، رداً على العرب التي كانت : وجواب آخر

من قتُل من لم يَقْتُل في مقابله الواحد بمائة افتخاراً واستظھاراً بالجاه تريد أن تقتل ب

 . 3رة، فأمر 2 بالمساواة والعدل، وذلك بقتل من قتلوالمقدّ 

 قتل الجاني عند القصاص يّةكيف: الحكم الرابع 

 : اختلف الفقھاء في كيفية القتل على مذھبين 

أن القصاص يكون على الصفة التي قَتَل ورواية عن أحمد، : فذھب مالك والشافعي -

فمن قتل تغريقاً قتُل تغريقاً، ومن رضخ رأس إنسان بحجر، قتُل برضخ رأسه ،بھا

حيث أوجبت المماثلة فيقتص منه  "كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص"الكريمة  اPية واحتجوا ب،بالحجر

  �بي فرضخ النّ  أن يھودياً رضخ رأس امرأة بحجر،": واحتجوا بحديث أنس،  كما فعل

 . 4"رأسه بحجر

                                                                                                                                                         

 1/210 ،بن كثيرالعظيم، ا نالقرا تفسير  - 1

 2/233القرطبي انظر  -ھريرة أبيالحديث رواه الترمذي عن  - 2

 2/232 ،قرطبيالجامع �حكام القران، ال ، و1/170 ،اصالجصّ ، القرآن أحكامو ،1/65 ،ابن العربي ،القرآن  أحكام  -3
 1/181 ،زاد المسيرو ،1/186،ص الجصّ ا ،القرآن أحكام - 4
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إلى أن القتل 4 يكون إ4 بالسيف ، �ن : وذھب أبو حنيفة وأحمد في الرواية ا�خرى عنه -

وحديث  ،"4 قود إY4 بالسيف": المطلوب بالقصاص إت�ف نفسٍ بنفس، واستدلوا بحديث

  1"بحتم فأحسنوا الذبحة إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذ :"وحديث  ،"النھي عن المُثْلة :"

 .إذا ثبت حديث أنس كان منسوخاً بالنھي عن المُثْلة : وقالوا

خ بالحجارة ، والحبس حتى ضإن القتل بغير السيف من التحريق، والتفريق ، والر: وقالوا

بٌ فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَا ":الموت ربما زاد على المثل فكان اعتداءً و2 تعالى يقول 

عند ) شريك بن عبد 2(حضر مع ) القاسم بن معن ( وقد حكي أن ، 178البقرة " ألَيِمٌ 

: يُرمى فيقتل، قال : فيمن رمى رج�ً بسھمٍ فقتله؟ قال: بعض الس�طين ، فسأله ما تقول 

أفتتخذونه غرضاً وقد نھى رسول 2 : يُرمى ثانياً، قال : فإن لم يمت بالرمية ا�ولى؟ قال

ً ضن يُتخذ شيء من الحيوان غرأ � ؟ ولعلّ ما ذھب إليه الحنفية والحنابلة يكون أرجح  2ا

 .و2 أعلم 

 الذي يتولى أمر القصاص: الحكم الخامس 

اتفق أئمة الفتوى على أنه 4 يجوز �حدٍ أن يقتصَ من أحدٍ حقه « : قال القرطبي

لك للسلطان، أو من نصبه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضھم من بعض، وإنما ذ

  .» 3السلطان لذلك، ولھذا جعل 2 السلطان ليقيض أيدي الناس بعضھم عن بعض 

  من تشريع القصاصحكمة ال: 2-2- 1

على الحكام، صيانة لدماء  شرع المولى الحكيم العليم القصاص، وأوجب تنفيذه

ذلك �ن أخذ الجاني  ، ومحافظة على أرواح ا�برياء، وقضاء على الفتنة في مھدھا،الناس

بجنايته يكون زاجراً له ولغيره، ورادعاً �ھل البغي والعدوان، فإذا ھمّ أحدٌ بقتل أخيه، أو 

تھيب خيفةً من القصاص، فكفّ عن القتل، فكان في ذلك حياةً له، وحياة لمن أراد قتله، 

ذلك إلى إثارة  وحياة �فراد المجتمع، وإذا بقي المعتدي يرتع، دون جزاءٍ أو عقاب، أدّى

الفتن، واضطراب ا�من، وتعريض المجتمع إلى سفك الدماء البريئة أخذاً بالثأر، فإنّ 

                                                 

  4/224:المسند – 3170/ابن ماجه ح – 4405/، النسائي ح 2815/ابو داود ح –1955:ح،مسلم  اخرجه - 1
 286 /1،لجصاص ا، القران أحكام  -2

 2/237 ،لقرطبيلجامع �حكام القران، اا - 3
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الغضب للدم المراق فطرة في ا)نسان، وا)س�م راعى ذلك فقرّر شريعة القصاص، حتى 

ولكن ا)س�م في ، �حقاد من القلوب، ويقضي على أسباب البغي والخصام، والعدوانايستلّ 

قت الذي يفرض فيه القصاص، يحبّب في العفو، ويرسم له الحدود، فتكون الدعوة إليه الو

4 إلزاماً يكبت فطرة  القصاص العدل، دعوة إلى التسامي في حدود التطوع، بعد تقرير

  :قال تعالىا)نسان، ويحملھا ما4 تطيق 

" öΝ ä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠym ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# öΝ à6 ‾= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∠∪   "  179البقرة ا4ية  

بھذا التشريع الحكيم العقوبات، من معنى انتقامي إلى  - جل وع�  -وقد نقل المولى 

معنى سام جليل، فقد كانت العقوبات السالفة، انتقاماً ينتقم بھا المجتمع من المجرمين، أو 

ى يسفكوا مقابل الدم الواحد الدماء ينتقم بھا أھل القتيل من أھل المقتول، ف� يقبلون حت

وربما قتلوا بالرجل مائة رجل، فجعل 2 الغرض منھا ، البريئة ويزھقوا ا�رواح

öΝ" ،�حـا4ستص ä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠym ’Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈t6ø9 F{ $# öΝ à6 ‾= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∠∪ "ولم  " 179: البقرة

فاستفظعوا قتل  "التشريع الوضعي  "قلوب قوم من رجال ولقد رقت . قل لكم فيه انتقام ي

أولى بالرحمة والشفقة والعطف، وإذا  "المقتول ظلماً  "القاتل، ورحموه من القتل، ولقد كان 

وماذا نصنع مع !! رحموا القاتل فمن يرحم المجتمع من سطوة المجرمين من أھل الفساد

طريقاً إلى ترويع المجتمع بالسلب والنھب  العصابات التي كثرت في ھذه ا�يام واتخذت لھا

عامة شاملة بفكر نظرة وسفك الدماء؟ لقد نظروا نظرة ضيقة بفكر غير سليم، ولو نظروا 

وعقل مستنير لرحموا ا�مة من المجرمين، با�خذ بشدة على أيدي العابثين، فإن من يرحم 

  .1الناس يسعى لتقليل الشر عنھم، وكف عادية المعتدين

 :مة القتل وجزاؤها في الإسلامجري - 2
$:(قال تعالى tΒ uρ  šχ%x. ?ÏΒ ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çF ø)tƒ $�ΖÏΒ ÷σãΒ āω Î) $ \↔sÜ yz 4  tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ �ΨÏΒ ÷σãΒ $\↔sÜ yz 

ã�ƒÌ� ós tGsù 7π t7s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ×πtƒ ÏŠ uρ îπyϑ‾=|¡ •Β #’ n<Î) ÿÏ&Î#÷δ r& Hω Î) βr& (#θ è%£‰¢Á tƒ 4 βÎ* sù šχ% x. ÏΒ BΘöθ s% 5iρß‰tã öΝä3©9 

                                                 

 186/حمد علي الصابوني م ،ا�حكام آياتروائع البيان لتفسير  - 1
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uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σãΒ ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t6 s%u‘ 7πoΨÏΒ ÷σ•Β ( βÎ)uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθ s% öΝà6oΨ÷�t/ Οßγ oΨ÷�t/uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ ×πtƒ Ï‰sù 

îπ yϑ‾=|¡ •Β #’n<Î) Ï& Î#÷δ r& ã�ƒÌ� øtrBuρ 7πt6 s%u‘ 7πoΨÏΒ ÷σ•Β ( yϑsù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È øt� ôγ x© È ÷yè Î/$ tF tFãΒ Zπt/öθ s? zÏiΒ «!$# 3 
šχ%x.uρ ª!$# $̧ϑŠÎ=tã $ VϑŠÅ6 ym ∩⊄∪    tΒ uρ ö≅çF ø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ # Y‰ÏdϑyètG•Β … çνäτ!#t“yf sù ÞΟ ¨Ψyγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù 

|= ÅÒxîuρ ª!$# Ïµø‹ n=tã …çµ uΖyès9 uρ £‰tãr& uρ … çµs9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠÏà tã ∩⊂∪  " 93-92النساء  

 دراسة ا	يات تفسيرا وتحلي�: 1- 2

  نزول السبب  :1-1- 2

 .د ابن كثير ھذا الك�م في تفسيرهأقوال وقد أكّ اختلف العلماء في سبب النزول على           

نزلت : فقال مجاھد و غير واحداPية ھذه  لف في سبب نزولاختُ  ( 1:قال ابن كثير

ّ في عي ، ا)س�ميعذبه على  انمه، وذلك انه قتل رج� كجھل � بيأ أخيربيعة  أبياش بن ــ

وھاجر،  لـم ذلك الرجــسلأوء، فـــاش السضمر له عيّ أوھو الحارث بن يزيد العامري ف

نزل 2 أه، فظن انه على دينه، فحمل عليه فقتله، فآاش 4 يشعر، فلما كان يوم الفتح  روعيّ 

  . )اPية ھذه 

   اللفظي التحليل:1-2- 2 

$( :قوله تعالى  tΒ uρ  šχ%x. ? ÏΒ ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅çF ø)tƒ $ �ΖÏΒ ÷σãΒ āω Î) $ \↔sÜ yz(  

  .نافية  )ما (الواو استئنافية، و

  .فعل ناقص منفي  "كان " 

  2جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر كان مقدما   "لمؤمن"قوله 

  .خطأ  إ4يقتل مؤمنا  أنو ما كان جائز ا لمؤمن : التقدير

   ا)يماناقص  ـن أو ا)يماننكرة في سياق النفي، يعم كل مؤمن، سواء كان قوي  "ؤمنم"و 

له، وانقاد بقلبه  ولسانه  أذعنو المؤمن ھو من صدق بما جاء عن 2 تعالى، وقبل ذلك، و 

  .وجوارحه 

                                                 

 2/329،بن كثيراالعظيم،  نالقرا تفسير  -1

 1/264 ،نباريابن ا� ،البيان -2
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 نا)يماالظاھرة، و  ا�فعاليطلق على  ا)س�مما يشمل المسلم، 4ن  - ھنا - والمراد بالمؤمن

انفرد احدھما فانه  إذا إما، ا)يمانو  ا)س�ماجتمع  إذاالباطنة، فيما   ا�فعاليطلق على 

   1.به ك� المعنيين يراد

βr& Ÿ≅çF": قوله تعالى ø)tƒ $ �ΖÏΒ ÷σãΒ "  "فعل مضارع  " يقتل "حرف مصدري ونصب، و " ن أ

  . آخرهمنصوب بھا و ع�مة نصبه الفتحة الظاھرة على 

: مؤخرا، و التقدير  "كان  "مصدر في محل رفع اسم  تأويللفعل بعدھا في و ا "ن أ "و 

  2.وما كان لمؤمن قتل مؤمن

  .وسيلة كانت، و بأي نوع من أنواع القتل  بأيالروح  إزھاقھو : و القتل

يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه  أنيقول 2 تعالى ليس لمؤمن  " 3:ن كثيربقال ا

  مجنونا  أو، عاق� أنثى أوكبيرا، ذكرا  أوة يعم كل مؤمن  صغيرا كان نكر "مؤمنا": و قوله

، 4و ا4ستثناء ھنا منقطع عند جمھور المفسرين ،استثناء أداة " إ4")خطأ  4إ: ( قوله تعالى

  5.فحكمه كذا  أوقتله خطأ فعليه كذا  أن، لكن البتةيقتله   أنما كان له  : والتقدير

 :والتقدير .مشركان يظنه أتصل بمعنى انه قد يقتله خطأ، كو قال بعضھم ا4ستثناء م

  .6 خطأ إ4يقتل مؤمنا  أنما ساغ لمؤمن 

 "اعمل سابغات أن": كقوله تعالى. قت� خطأ  إ4: صفة لمصدر محذوف، التقدير: "خطأ "و 

 أومنصوب على ا4ستثناء  المتصل  "خطأ "يكون أندروعا سابغات، ويحتمل  أي، 11سبأ

  . 7جله على المفعول � أومخطئا،  إ4: أيال على الح

  .8ما كان من غير عمد و 4 قصد: والخطأ 

  .والخطأ يكون بالقصد ويكون باPلة
                                                 

 577-576  ،14 - 7/10،شيخ ا)س�م ابن تيمية،مجموع الفتاوى -1

 1/264،نبالي ابن ا� ،البيانو،  1/480،حاس لنّ ا ،القران إعراب -2

 1/344،النسفي،مدارك التنزيلو،  99 ،حاتم ، ابنالمناقب، و 2/329 العظيم،ابن كثير، نالقرا تفسير -3

        1/471 ،بن العربيا ،القران أحكام و،  1/480،حاسلنّ ا ،القران إعراب،   9/31، الطبري، جامع البيان - 4

 ،4/207 ،ابن عطية،المحرر الوجيز - 5

 ، 4208 ،المحرر الوجيزو  ، 1/471 ،بن العربيا ،حكام القرانأ و ، 477 – 1/476 ،لھراسيا ،القران أحكام - 6

 . 10/182الرازي، ،التفسير الكبيرو، 1/289الزّمخشري، ،افالكشّ  - 7

 ، 1/289نفس المرجع، - 8
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يرمي في صفوف المشركين   أويرمي صيدا، فيصيب إنسانا،  أنو الخطأ بالقصد مثل 

  . 1فيصيب مسلما، فھذا خطأ في القصد، �نه لم يقصد قتل المسلم 

بغير  إنساناھدفا فيصيب  أون يرمي صيدا أمثل  ": 2ابن تيمية  )س�ماقال شيخ 

   "علمه  وقصده 

4 يقتل مثله غالبا فيموت  ،عصا أوقاصدا بسوط  ،يضربه متعمدا أن: مثل باPلةو الخطأ 

Pتقتله، ولم يقصد قتله  ھاأنّ ه لم يظن له، �نّ بسبب ذلك، فھذا خطأ في ا.  

عن طريق قد يقتله يقتل المؤمن أخاه المؤمن عمدا، لكن  أنانه يمتنع شرعا : والمعنى

  .الخطأ

ما كان له ذلك فيما : يقول ،يقتل مؤمنا أنباح له أذن 2 لمؤمن، و 4 أوما  ":  3قال الطبري

  ."أتاه من ربه من عھد 2 الذي عھد إليه

  .فانه يقول قد يقتل المؤمن خطأ "خطأ  إ4 ": و قوله

  . "يعني ان المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، و ليس مما جعله 2 له  " 4:قال الماوردي

ما انه يوجد منه أيقتل مؤمنا قت� جائزا،  أنكان لمؤمن  و ما: معناه " 5:وقال ابن العربي

  . "ذلك غير جائز، فنفى 2 جوازه، 4 وجوده 

2، و في  إذني كان ف يه، ومامعنى ھذه اP: المفسرينقال جمھور  " :6عطيةابن و قال 

  .  "يقتل مؤمنا بوجه  أنأمره للمؤمن 

Pيه كقوله تعالىو ھذه ا:" $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θè= äz ô‰ s? |Nθã‹ ç/ Äc É<̈Ζ9$# HωÎ) χ r& šχ sŒ ÷σãƒ öΝ ä3s9 4’ n< Î) 

BΘ$yèsÛ u� ö� xî tÌ� Ïà≈ tΡ çµ9 tΡÎ) ôÅ3≈ s9uρ #sŒ Î) ÷Λ äŠ Ïã ßŠ (#θè= äz ÷Š $$sù # sŒ Î* sù óΟ çFôϑ ÏèsÛ (#ρç� Å³ tFΡ$$sù Ÿωuρ tÅ¡Ï⊥ ø↔tG ó¡ãΒ B]ƒÏ‰ pt Î: 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡sŒ 

tβ% Ÿ2 “ ÏŒ ÷σãƒ ¢ É<̈Ζ9$# Ä ÷∏tFó¡uŠsù öΝ à6ΖÏΒ ( ª!$# uρ Ÿω Ä ÷∏tFó¡o„ zÏΒ Èd,ysø9 $# 4 # sŒ Î) uρ £èδθßϑ çG ø9 r' y™ $Yè≈ tFtΒ �∅èδθè= t↔ ó¡sù ÏΒ 

                                                 

 ،  4/208 ،ابن عطية،المحرر الوجيزو،  2/223،لجصاص ،االقران أحكامو،  9/45الطبري، ،جامع البيان - 1

 28/378ابن تيمية،  ،مجموع الفتاوى  - 2

 9/30، الطبري، جامع البيان - 3

 414/ 1ابو الحسن البغدادي، ، النكت والعيون -  4

 1/480، الجصاص،القرآن أحكام  - 5

 1/476 ،لھراسيا ،القران أحكامو،  4/207ابن عطية،  ،المحرر الوجيز -  6
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$tΒ uρ šχ%x. öΝà6 s9 βr& (#ρèŒ ÷σ è? š^θß™u‘ «! $# Iωuρ βr& (# þθßsÅ3Ζ s? …çµy_≡uρø— r& .ÏΒ ÿÍν Ï‰ ÷èt/ #́‰ t/ r& 4 ¨βÎ) öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 y‰ΖÏã 

«! $# $̧ϑŠ Ïà tã ∩∈⊂∪"  أن تؤذوا رسول 2 و 4 إنكان لكم جائزا شرعا  ما أي ،53 ا�حزاب 

  .1 أبداتنكحوا أزواجه من بعده 

يقتله  أنيمكن  هنأ إ4 ،المؤمن نفى سبحانه و تعالى جواز قتل المؤمن �خيه أنوبعد 

و من قتل مؤمنا  ": ، فقالأحوالهبين بعد ذلك حكم من قتل مؤمنا خطأ و ، بطريق الخطأ

  . "يصدقوا  أن إ4 أھله إلىو دية مسلمة  ،فتحرير رقبة مؤمنة خطأ 

اسم شرط  "من  "الواو عاطفة و "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة "و قوله تعالى 

  .فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط "قتل " جازم 

، أنثى أوكبيرا، ذكرا  أونكرة في سياق الشرط ، يعم كل مؤمن  صغيرا كان  "مؤمنا  "قوله 

  .عبدا  أومجنونا حرا  أوعاق� 

  . 2قت� خطأ : صفة لمصدر محذوف، التقدير) خطأ: ( قوله

كأن   ؛اPلةخطأ في  أو كأن يقصد قتل مشرك فيصيب مؤمنا: خطأ بالقصد وسواء كان

  .يضرب مؤمنا عمدا بسوط 4 يقتل  مثله غالبا فيموت بسبب ذلك 

  .جملة جواب الشرط   "بة مؤمنة فتحرير رق ": قوله 

فعليه تحرير : مبتدأ، و خبره محذوف، تقديره "تحرير"رابطة لجواب الشرط، و  الفاءو

   .3رقبة

  .واقترن الجواب بالفاء �نه جملة اسمية 

نذرت  إنيرب ": الس�م االتخليص، قالت مريم عليھ: التحرير "فتحرير رقبة مؤمنة"قوله 

  .أي مخلصا لك  ،"لك ما في بطني محررا 

تخليص من :  أي،4تخليص رقبة مؤمنة من الرق، وإعتاقھا : "تحرير رقبة مؤمنة  "ومعنى 

  .تكون له  أناستحقت  منافعه لغيره 

                                                 

 6/445 ،بن كثيرالقران العظيم ، ا تفسير - 1

 1/345نسفي،، المدارك التنزيل - 2

 31/ 9ن، الطبري، جامع البيا - 3

 10/185 للرازيالتفسير الكبير - 4
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وجه من الوجوه الخطأ فليزمه كفارة لذلك عتق رقبة  بأيو من قتل مؤمنا خطأ : والمعنى 

  .مؤمنة من ماله حقا � عز وجل 

، "فتحرير رقبة مؤمنة  "لد4لة السياق ، 1ي ا4يه  النفس كاملة والمراد بالرقبة ف

يعبر عن النفس بالرقبة، 4ن الجسد 4 يمكن ان يقوم بدونھا، و لو قطعت رقبته لمات  إنماو

.  

  .مصدقة منقادة بالقلب و اللسان و الجوارح : أي "مؤمنة  "و قوله 

ما : معا اي  ا)يمانو  )س�ماده  فالمراد به ما يشمل حوحيث ذكر ا4يمان ھنا و

ا الباطن فأمره الى 2، كما قال مّ أاھر، و الظّ  إ4ّ ه ليس لنا نّ أ إ4ّ يشمل ا4نقياد باطنا وظاھرا 

!ª":تعالى  $#uρ ãΝ n= ôã r& Νä3ÏΖ≈ yϑƒÎ* Î/ " ية النساءPقالت "أين 2 " :الجارية   �و لھذا لما سال ، 25 ا :

  .2"مؤمنة  ھافإنّ اعتقھا  "  � :قال  �رسول 2  :قالت "نا من ا": وقال لھا  ،في السماء

وصلت وصامت   ا)يمانت قلبالغة، ع أوزة و سواء كانت ھذه الرقبة نفسا مميّ 

حدھما مسلم، بل لو اعتق فاسقا أجزأه أو أصغيرة ولدت بين أبوين مسلمين  أوونحو  ذلك 

  .3المطلق ا)يمان4  ا)يمانمطلق  : يهفي اP با)يمان4ن المراد  

πtƒ× ": و قوله تعالى Ï‰sù îπ yϑ‾=|¡ •Β #’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& ã�ƒÌ� øtrBuρ 7π t6s%u‘ 7πoΨÏΒ ÷σ•Β   92النساء  " )

  .تحرير رقبة مؤمنة ودية  :أي "تحرير  "معطوفة على  "هديّ "حرف عطف، و: الواو

عما فاتھم  من  لقلوبھم، وعوضا اجبر أوليائه إلىھي ما يعطى عوضا عن دم القتيل : هيوالد

وبنوھم  ا)خوة: أبيهوھم عصبته وقرابته من جھة  ،5وتجب على عاقلة القاتل ،4ريبھمق

                                                 

 323/ 3 أبو حيان البحر المحيط و  4/472بن تيمية  مجموع الفتاوى  -  10/186للرازيالتفسير الكبير  - 1

  1218، والنسائي في السھو  730داود في الص�ة  وأبو،  537مسلم في المساجد ومواضع الص�ة  أخرجه - 2

 . ا�نفالمن سورة  4 لWيةيره انظر ك�م الشيخ ابن عثيمين في دروس التفسير عند تفس- - 3

 2/330بن كثير القرآن العظيم 4 ، تفسر 1/474حكام القران 4بن العربي أ -4

 31/ 9 للطبري جامع البيان - 5
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وقضى بدية : ( ، للحديث1وا�عمام و بنوھم، الرجال البالغون دون النساء و الذكور الصغار

  .2) المرأة على عاقلتھا 

  .3مدفوعة  مؤداهبالبناء للمفعول، أي  "مسلمة  "قوله 

  .ورثته، الذين يرثون ما خلف، ومن ذلك ديته  إلى: أي "إلى أھله " قوله 

Hω ": قوله تعالى  Î) βr& (#θ è%£‰¢Á tƒ 4  "   

لكن ان تصدق أولياء المقتول على القاتل ، ف� شيء عليه  :أي، استثناء بمعنى لكن أداة:  إ4

  .5ا4ستثناء متصل: و قيل  ،4ف�ستثناء منقطع

  .6 "ه ديّ  ": في موضع نصب على ا4ستثناء من قوله "يصدقوا  أن ": وقوله

يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بالعفو  أن إ4 أھله إلىمسلمة  ديةوعليه : و التقدير 

  .7 الكن أدغمت التاء في الصاد تخفيف "يتصدقوا  "  "يصدقوا  " أصلو  .عنھا فتسقط

بذ4 وإعطاء، وقد تكون عفوا والصدقة قد تكون  8يعفوا عن الدية :اي "يصدقوا"ومعنى

و إنما سمي العفو عن الدية وإسقاطھا  اPخرينبان يعفو الشخص عن حق له على  وإسقاطا

حق لھم   �نھالقتيل وورثته عن الديه فتسقط، يعفو أھل ا أن إ4تصدقا ترغيبا فيه والمعنى 

  .ثة عن الدية حق 2 تعالى، ف� تسقط بعفو الور �نھاوتبقى على القاتل الكفارة، 

*βÎ ": قوله تعالى sù šχ% x.  ÏΒ BΘöθ s% 5iρß‰tã öΝä3©9 uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σãΒ " . ھذه الحالة الثانية للمقتول

  .لنا، وھو مؤمن  أعداءيكون من قوم  أنخطأ، وھو 

                                                 

  464/ 1 للبغوي ، معالم التنزيل 95 - 2/94 للطنطاوي الوسيط - 1

القسامة  في ، والنسائي 4576ود في الديات دا وأبو،  1681، ومسلم في القسامة  6910البخاري في الديات  أخرجه - 2

 1410ات يّ ، والترمذي في الدّ  4718

 ،  9/37 للطّبري جامع البيان - 3

 . 323/ 43بو حيان  ، البحر المحيط  1/264 ينبا را�، البيان 4بن  1/480اعراب القران للنحاس  - 4

 . �بي حيان ، 3/323البحر المحيط  - 5

 .،  38 – 9/37طبري لل جامع البيان  - 6

  37- 9/31للطبري  جامع البيان  - 7

 9/37 للطبري جامع البيان - 8
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فعل ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل   "كان " شرطية،  " إن" عاطفة، و:الفاء 

  .الشرط

فان كان ھذا القتيل  الذي قتله : أييعود على المقتول،  "ھو"ستتر تقديره و اسمھا ضمير م

  .1المؤمن خطأ 

جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر  "من قوم "، "من قوم عدو لكم ":قوله 

اي من قوم أعداء لكم، وھم الكفار  "قوم  "صفة لـ "عدو لكم  "ھم الجماعة : القومو ،كان

  2 المحاربون

في محل نصب على الحال من  "وھو مؤمن "الواو للحال، وجملة  "وھو مؤمن  " :قوله

  .و الحال انه مؤمن: و التقدير "انك "الضمير المستتر في 

و القول  3فعليه تحرير رقبة مؤمنة : جواب الشرط، و التقدير "فتحرير رقبة مؤمنة  ":قوله 

لقتيل من قوم كفار محاربين فعلى قاتله و ان كان ا: و المعنى . فيه إعرابا  ومعنى كما سبق 

عتق رقبة مؤمنة فقط، ولم يذكر الدية ھنا، �نه 4 ديه على القاتل، 4ن أھل المقتول كفار 

مؤمن   �نهو ، 4ن بھا على حرب المسلمين ومحاربون، 4 عھد لھم و 4 ذمة، وقد يتقو

  .5وھم كفار  و الكافر 4 يرث المؤمن 

وتحرير رقبة  أھله إلى من قوم بينكم وبينھم ميثاق فدية مسلمة وان كان ":قوله تعالى

   "مؤمنة

  .ھذه الحالة الثالثة من حا4ت المقتول خطأ ان يكون من قوم بيننا وبينھم ميثاق 

 "كان " شرطية و " أن"الواو عاطفة و ، "وان كان من قوم بينكم وبينھم ميثاق  ": قوله 

يعود على المقتول، اي وان كان القتيل او   "ھو  "ره فعل الشرط  و فيه ضمير مستتر تقدي

متعلق بمحذوف في محل نصب  "من قوم  ": وقوله  6المقتول من قوم بينكم وبينھم ميثاق 

  .وان كان القتيل كائنا من قوم بينكم وبينھم ميثاق :خبر كان اي

                                                 

 2/331بن كثير القران العظيم 4 ، تفسير 9/38 للطبري، جامع البيلن - 1

 2/331بن كثير القران العظيم 4 ، تفسير . 9/38 للطبري جامع البيان  - 2

  9/39 للطبري جامع البيان  - 3

 2/331بن كثير القران العظيم 4 ، تفسير 40- 9/39 للطبري البينجامع   - 4

  2/95 للطنطاوي الوسيط - 5

 38/ 9 للطبري  جامع البيان  - 6
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  .أي ھو4ء القوم الكفار  "بينھم  "ايھا المؤمنون،  و "بينكم  "

  1حرب لكم   أھلأي عھد موثق مؤكد، وذمة او ھدنة، وليسوا " ق ميثا "

بمنزلة الحبل، يوثق به المأسور، ويربط به فالعھد رباط  بين  �نهوسمي العھد ميثاقا، 

وان احد من المشركين  ": قال تعالى  ،ةاPخر علىالمتعاھدين بان 4 يتعدى احدھما 

06التوبة "ه مأمنه فأجره حتى يسمع ك�ك 2 ثم ابلغ استعارك
  .2   

ذمة المسلمين واحدة، يسعى بھا أدناھم، و من تخفر مسلما فعليه لعنة 2  "  �وقال 

  .3" أجمعينوالم�ئكة و الناس 

  4"قد أجرنا من أجرت يا أم ھانئ "  �وقال 

   "و تحرير رقبة مؤمنة  أھله إلىفدية مسلمة  "قوله 

ي القاتل  دية مسلمة أفعليه، : جملة اسمية، والتقدير جملة جواب الشرط، وقرنت بالفاء �نھا

  .أھل المقتول وتحرير رقبة مؤمنة  إلى

غير الدية ا�ولى، �نه إذا أعيد ا4سم   أنھافي ھذا الموضع بالتنكير يدل على  "دية  "و

الثاني ھو ا�ول،  أنمنكرا دل على أن الثاني غير ا�ول، و إذا أعيد ا4سم معرفا دل على 

 فاليسر الثاني ،6-5ا4نشراح  "مع العسر يسرا إنن مع العسر يسرا اف": ما في قوله تعالىك

  5 ا�ولغير 

  6"لن يغلب عسرا يسرين "ولھذا قال بعض السلف

و أيضا فانه 4 ن،قة إنما ھي معتبرة من أھل ا)يما4ن الصد "يصدقوا أن  إ4"ولم يقل ھنا 

 7ن العزة � و لرسوله  وللمؤمنين إنة من أھل الكفر فيذل المؤمن  ويكون عليه م أنينبغي 

   .ولكن لو عفا أھل المقتول الكفرة فلھم ذلك

                                                 

  1/477 ،حكام القرآن 4بن العربيأ،  416/�بي الحسن البغداديالنكت والعيون  ، و44-9/41 للطبري، جامع البيان - 1

 3/53 ،ربن كثيتفسير القرآن العظيم 4 - 2

 2034في الديات أبو داود، و 1370 ،في الحج/ مسلم  أخرجه - 3

 ھاني رضي 2 عنھا أممن حديث ، 3171 ،في الجزية /البخاريأخرجه  - 4

 8/454بن كثير القران العظيم 4تفسير  - 5

 30/151الطبري ،وأخرجه 1/296، تنوير الحوالك للسيوطي - 6

 335 -5/334محمد رشيد رضا  تفسير المنار - 7
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المؤمنون و بينھم عھد لكونھم  أيھاكان القتيل من قوم كفار بينكم  إنوالمعنى 

ورثة المقتول عوضا عن  إلىلزم قاتله دية مؤداه يأمان ف أوھدنة  أوذمة  أھل أومعاھدين  

جبرا لقلوبھم، و عليه عتق رقبة مؤمنة كفارة للقتل، وتجب الدية في ھذه الحال سواء دمه  و

  .مطلقة مبھمة  اPية كافرا، 4ن  أوكان المقتول مؤمنا 

   "و ھو مؤمن"فالمراد  مؤمنا،يكون  أنوقيل 4بد 

قوله من  اPية و أولى القولين في ذلك بتأويل  ":ذكر القولين أنقال الطبري بعد 

وان كان من قوم بينكم ": عنى بذلك المقتول  من أھل العھد، 4ن 2 أبھم  ذلك فقال: قال

  "كما في القتيل من المؤمنين و أھل الحرب "وھو مؤمن"و لم يقل  "وبينھم ميثاق

وأخر ذكر الكفارة ھنا بينما قدمھا في الحالة ا�ولى، �نه ھنا سيذكر بعدھا البديل عن الرقبة 

فمن لم يجد فصيام شھرين ": القاتل، وھو صيام شھرين متتابعين قوله تعالىإذا لم يجدھا 

فعل  "يجد "حرف نفي و جزم وقلب  "لم"شرطية و "من"الفاء عاطفة، و ، "متتابعين

: ھي المباشرة له ومفعوله محذوف تقديره "لم"  نّ الشرطية، �  "من"4 بـ  "لم " مجزوم بـ 

   1 همنھا فاض� عن نفقته و نفقة من يعول و نفقة من يعولفمن لم يجد الرقبة، أو لم يجد ث

  ا)نسان يجد الرقبة نّ شمل �أعم و أليكون ذلك  –و2 اعلم  –حذف ھذا المفعول  وإنما

  .قبة من و 4 يجد الرّ و4 يجد ثمنھا، وقد يجد الثّ 

ة على يّ الدّ  نّ وليس ھذا بصحيح � –قبة ة و الرّ يّ المعنى فمن لم يجد الدّ  انّ : و قد قيل

 ة، و ھي حقّ يّ يكون عن الدّ  أن 2 تعالى، فكيف يصحّ  يام  حقّ الصّ  نّ عاقلة القاتل، و�

  2ينلWدميّ 

مبتدأ وخبره  "صيام "ةجملة اسميّ  ه�نّ جواب الشرط و اقتران بالفاء "فصيام شھرين " :قوله

  3فعليه صيام شھرين : محذوف، وتقديره

، بحيث 4 يفطر بينھما و4 يقطعھما بإفطار يوم او ا�خرما حدھأيتبع  أي "متتابعين"قوله 

  .أكثر في أثنائھما من غير عذر شرعي 

ويحسب شھرين متتابعين،  آخرهمن  أومن وسطه،  أو الشھر أولو سواء بدأ الصيام من 

  1فان افطر بينھما من غير عذر شرعي استأنف 
                                                 

 1/479القرآن 4بن العربي أحكام،  1/462،معالم التنزيل  56-9/55للطبري جامع البيان - 1

  1/479القران 4بن العربي  أحكام، 1/462، معالم التنزيل56- 9/55جامع البيان - 2

 1/206القران  إعراب، مشكل  2/98للزجاج  وإعرابهالقران  - 3
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تاب 2 عليه توبة  بما  أو2  إلىبذلك  يتوب: مصدر، والتقدير: توبة "توبة من 2  "قوله 

خفف من أحكام القتل الخطأ  في الدية، وفي الكفارة بعتق الرقبة، فان لم يجد الرقبة صيام 

  2.مفعول �جله "توبة"من ذلك و قيل أعظمالواجب فيه  ولو شاء 2 لجعل ،شھرين متتابعين

  على طاعته و ترك معصيته  با)قبال إليه ا)نابة2 و  إلىھي الرجوع : و التوبة من العبد

 "ثم تاب عليھم ليتوبوا  ":و توبة 2 على العبد توفيقه للتوبة وقبولھا منه، كما قال تعالى

 25الشورى  "و ھو الذي يقبل التوبة عن عباده ": وفقھم للتوبة وقال تعالى أي ،118البقرة 

أنفسكم فتاب  تختنونأنكم كنتم 2 لم ع" :كما قال تعالى ا)حكامتخفيفه فيما شرع من و

البقرة  "لن تحصوه فتاب عليكم  أنعلم ": أي خفف عنكم و كقوله تعالى  20المزمل "عليكم

  .خفف عنكم  أي، 187

التيسير عليكم بتخفيفه عنكم ما خفف  إلىلكم تجاوزا من 2  "توبة من 2   " 3:قال الطبري

   "عليكم صوم شھرين متتابعين بإيجابها أعسرتم بھا عنكم من تحرير الرقبة المؤمنة إذ

ھذه الكفارة الواجبة على القاتل توبة من 2 على عباده ورحمة بھم وتكفير لما   أن: أي

  .4يحصل منھم من تقصير وعدم احتراز أن عصاه

  .فعل ماض ناقص "كان "الواو استئنافية ، و "وكان 2 عليما حكيما  ":قوله تعالى

لم يزل عليما حكيما و لفظ  وجلّ  ه عزّ نّ أي أوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف، وھي مسل

خبر كان و العليم اسم من أسماء 2 تعالى مشتق من  "عليما  "اسمھا و قوله  "2  "الج�لة 

صفة العلم  إثباتبھة، أو صيغة مبالغة، يدل على شصفة م "فعيل"وھو على وزن   ،العلم

رھا اام � عز وجل  4ن علم 2 عز وجل، محيط با�شياء كلھا في أطوالكامل  الشامل الت

الث�ثة قبل الوجود، وبعد الوجود، و بعد العدم ، يعلم ما كان و ما سيكون و ما لم يكن لو 

  .كان كيف كان يكون 

  .و العلم في ا�صل إدراك الشيء على ما ھو عليه إدراكا جازما 

                                                                                                                                                         

  2/231بن كثيرالقرآن العظيم 4 تفسير و ،56/ 9للطبري  جامع البيان - 1
 1/346البيان ل�نباري ، 1/481للنحاس إعراب القران - 2

 ، 56/ 9للطبري  جامع البيان - 3

 5/328حكام القران  الجامع � - 4
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. اسم من أسماء 2 عز وجل، مشتق من الحكم : و الحكيم "نكا"خبر ثان لـ "حكيما" :قوله

صيغة مبالغة يدل على سعة حكمه وحكمته  وأصفة مشبھة  "فعيل"والحكمة على وزن 

الحكم : الث�ثة بأنواعها، و انه عزل وجل حاكم و محكم، وحاكم، و له الحكم موكمالھ

، والحكم 50المائدة  "يوقنون حكما لقوم  2من  أحسنومن ": كما قال تعالى. الشرعي

 اPخرةوالحكم الجزائي في  ،80يوسف "يحكم 2 لي  أو "يوسف  ةإخوكما قال . الكوني

  . 69الحج "تختلفون  هنكم يوم القيامة فيما كنتم  في2 يحكم بي " :كما قال

: وھو محكم يضع ا�مور مواضعھا، محكم فيما خلق و شرع و قدر، له الحكمة بنوعيھا 

  .الحكمة الغائبة و الحكمة الصورية

   ا+جماليالمعنى : 1-3- 2

ما كان من شأن المؤمن و4 ينبغي له أن يقدم على ": يقول 2 جل ثناؤه ما معناه"

قتل مؤمنٍ، إ4 إذا وقع ھذا القتل خطأ، فإذا حصل ووقع القتل بطريق الخطأ، فعلى القاتل 

تيل تدفعھا عاقلته، إ4ّ إذا عفوا عنه وأسقطوا الدية عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمّة إلى أھل الق

باختيارھم ف� تجب حينئذٍ، وإذا كان المقتول مؤمناً وأھله من أعدائھم فالواجب على قاتله 

عتق رقبة مؤمنة، و4 تجب الدية �ھله �نھم أعداء محاربون، ف� يعطون من أموال 

كان المقتول معاھداً أو ذمياً، فالواجب في قتله المسلمين ما يستعينون به على قتالھم وأما إذا 

كالواجب في قتل المؤمن، دية مسلمّة إلى أھله تكون عوضاً عن حقھم، وعتق رقبة مؤمنة 

كفارة عن حق 2 تعالى، فمن لم يجد الرقبة التي يحررھا فعليه صوم شھرين قمريين 

يماً بما يصلح الناس حكيماً في متتابعين، توبة من 2 على عباده المذنبين وكان 2 عل

  .تشريعه 

ثم بين تعالى حكم قتل المؤمن عمداً، وغلظّ في العقوبة �ن جرمه عظيم، ولم يذكر 

له كفارة بل جعل عقابه أشد عقاب توعّد به الكافرين، وھو الخلود في جھنم، واستحقاق 

وقد ختم 2 ھذه اPيات  ،مةغضب 2 ولعنته، عدا العذاب الشديد الذي أعده 2 له يوم القيا

الكريمة بأمر المؤمنين إذا خرجوا مجاھدين في سبيل 2 أن يتثبتوا في قتل من أشكل عليھم 

أمره، فلم يعلموا ھل ھو مسلم أم كافر؟ ف� يقدموا على قتله إ4 بعد التحقق من كفره، وأمّا 
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نيا الزائل، وقد ذكّرھم بأنھم إذا استسلم وأظھر ا)س�م ف� يحل قتله، طمعاً في متاع الد

  1 "كانوا مشركين كفاراً فمنّ 2 عليھم بالھداية إلى ا)س�م ، وكفى بھا نعمة

 )وعقوبتھا -أنواعھا -تعريفھا(جريمة القتل  :2- 2

 تعريف القتل لغة واصط�حا: 2-1- 2

، وإذا قتل إذا اعتبرت بفعل المتولي له يقالولكن , أصله إزالة الروح كالموت: القتل لغة*

وعنه استعير على سبيل  ،الشھوات إماطةوقتل النفس  ،بقوة الحياة يقال له موت تاعتبر

و بالفتح  ،الھيئة والقتلة  بالكسر ،وقتلت ف�نا أذللته ،مزجتهأي المبالغة قتلت الخمر بالماء 

   .2المرة

سوء  ة حاح للجوھري  القتل معروف  وقتله قت� وتقات�، وقتله قتلوفي الصّ   

أصيبت قتلته يقال مقتل الرجل بين فكيه وقتلت  إذابالكسر، ومقاتل ا)نسان المواضع التي 

وھو من  وقتا4والمقاتلة  القتال  وقد قاتلته قتا4 ،الشئ خبرا  وقتلت الشراب  مزجته بالماء

واقتلت العدو ، والقتل بالكسر التاء القوم الذين يصلحون للقتال، ك�م العرب والمقاتلة بكسر

  .ف�نا  أي عرضته للقتل  والقتال  بالفتح  النفس  وبقيه الجسم  وتقاتل القوم واقتتلوا بمعنى 

، وقيل فعل من العباد تزول به 3وحالقتل فعل يحصل به زھوق الرّ  :القتل اصط�حا*

ويطلق على القتل العمد  ،والقتل بغير حق ،، وھذا التعريف يشمل القتل العمد بحق4الحياة

ير حق اسم القتل العمد العدوان وعرف أيضا بأنه التعدي على البدن بما يوجب قصاصا بغ

وعرف أيضا بأنه  خرآ بفعل إنسان ،ه إزھاق روح إنسان عمدا بغير حقأو ما4 وقيل بأنّ 

ي ذلك إلى وفاته ويؤدّ  ،أو ترك من إنسان بقصد أزله حياة إنسان بغير حق نصدور فعل

أو  ،فيقتله بما يغلب على الظن موته ،دميا معصوماآمن يعلمه ھو أن يقصد  تعاريفهومن 

                                                 

 .10/27،والفخر الرازي 3/92الطبري ،ومجمع البيان 5/313لقرطبيأحكام البيان او،  425/ 1الزّمخشري  الكشاف  -1

 ., ھ  1405/ 1، ط  141ص  ،محمد عبد الرءوف المناوي  ،التوقيفات على مھمة  التعريفات -2 

 . 220 /المرجع السابق  ،التعريفات  ،الشريف الجرجاني   -3

 . 328 /5عبد الكريم زيدان، ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة ا)س�مية ,  -4    
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 يمتاز القتل فانّ  عاريفالتّ  ھذه على وبناء فيموت، البدن في نفوذ له بما ،جرحهبقصد 

   : منھا خصائص بجملة

 التغيير في وتتمثل الخارجي العالم في تحدث ةماديّ  نتيجة فھو  ةماديّ  واقعة القتل أنّ  - 1

 الوقت نفس في وھو ،إنسان روح إزھاق في والمتمثل ،الخارجيّ  لمحيطا في يحدث الذي

  . الحياة في ا)نسان حقّ  على اعتداء

 الحيوان على وتقع ،بھا ا)نسان يقوم التي ا�فعال فكل ا)نسان على إ4 4يقع هانّ  - 2

 أو أت�ف ىتسمّ  ماوإنّ ،قت� تسمى 4 الحيوان روح إزھاق إلى وتؤدي ا�خرى والكائنات

  .  ذلك غير أو تخريب

 وأحكامهالقتل  أنواع: 2-2- 2

كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي  "في القتل في آية البقرة  "القصاص  "أوجب 2 تعالى 

التي معنا، فيعلم  اPية في القتل الخطأ في  "الدية والكفارة  "وأوجب ، 178: البقرة  "القتلى 

 لعمد 4 الخطأ أنّ الذي وجب فيه القصاص ھو القتل ا

ليس في كتاب 2 إ4 : أن يقصد القتل فيكون عمدا، أو 4 يقصده فيكون خطأ، وقال 

 .العمد والخطأ 

   "عمد، وخطأ، وشبه عمد "وذھب جمھور فقھاء ا�مصار إلى أن القتل على ث�ثة أقسام  -

   :القتل الخطأ*

 :فھو ضربان:تعريفه -ا

 الطائر فيصيب مسلماً أن يقصد رمي المشرك أو : أحدھما  -

أن يظنه مشركاً بأن كان عليه شعار الكفار فيقتله، وا�ول خطأ في الفعل والثاني : يـــالثان -

  .خطأ في القصد 

 أنو ما كان لمؤمن  "انه يمتنع شرعا ان يقتل المؤمن أخاه المؤمن عمدا، لقوله  :حكمه  -ب

  1فھذا نفي للجواز الشرعي  "خطأ  إ4يقتل مؤمنا 

                                                 

 ،  1/470البيان 4بن العربي  أحكامو، 1/414أبو الحسن البغدادي ، النكت والعيون 30/ 9 رطبيللق جامع البيان -1
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المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في  أخاهيقتل  أنليس لمؤمن "  1قال ابن كثير 

4  أنم امرىء مسلم يشھد د4 يحل  ": قال  �الصحيحين عن ابن مسعود، ان رسول 2 

النفس بالنفس، و الثيب الزاني ، والتارك لدينه : واني رسول 2 إ4 بإحدى ث�ث  ،ا4 2 

  .2 "المفارق للجماعة 

  3المؤمن عمدا أخاهيقتل المؤمن  أنانه 4 يمتنع قدرا  -01

 أ4يقتل مؤمنا  نّ أو ما كان لمؤمن  " :لقوله 4 ا)يمانمن قتل مؤمنا عمدا فھو ناقص  أنّ -02

   "خطأ

4 يزني الزاني حين يزني وھو مؤمن، و4 يشرب الخمر حين (  : � و قال

سرق وھو مؤمن، و 4ينتھب نھبة يرفع يشربھا و ھو مؤمن، و4 يسرق السارق حين ي

   "و ھو مؤمن  أبصارھمفيھا  إليهالناس 

  .منه  أعظمقد يرتكب ما ذكر و  ا)يمانكامل  "و ھو مؤمن": أي

  ا)يمانالمطلق، فمن قتل مؤمنا عمدا ينتفي عنه  ا)يمانكان الزاني ينتفي عنه  وإذا

  إ4ھذا الفعل 4 يصدر  نّ ذلك، �، بل يخشى عليه ما ھو أعظم من أولىالمطلق من باب 

المحبة و الموا4ة، وإزالة ما يعرض �خيه من  ا)يمانفاسق، 4ن مقتضى  أومن كافر 

  6 "ما يحب لنفسه  �خيهحتى يحب  أحدكميؤمن  4 " : �كما قال  5ا�ذى

وقال ،7 "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر":   �اشد من قتله و لھذا قال  أذى أيو

  8 "ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض4 ":�

                                                 

 2/329القران العظيم 4بن كثير  تفسير - 1

،والنسائي في  4352داود في الحدود  وأبو،  1676، ومسلم في القسامة والمحاربين6878ات يّ البخاري في الدّ  أخرجه 2

  4016تحريم الدم 

 1/470حكام القرآن  4بن العربي أا - 3

 2/124تيسير الكريم الرحمن  - 4

 2/124 المصدر السابق - 5

 516والنسائي في ا4يمان ، 445يمان اومسلم في  ،13البخاري في ا4يمان أخرجه- 6

 464يمان ا،ومسلم في 48البخاري في ا4يمانأخرجه - 7

 65 4يمانا،ومسلم في 121البخاري في العلم أخرجه- 8
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وما كان لمؤمن ان يقتل  ": عظم دم المؤمن و بشاعة قتله عمدا ، لقوله  إلى  ا)شارة -03

   "خطأ إ4ّ مؤمنا 

المطلق يمنع صاحبه عن فعل ما 4 نبغي من قتل مؤمن عمدا و مادون ذلك  ا)يمان إن -04

من أ2 تعالى يمنع صاحبه من ذلك ،  وھو سر  بإذنالقوي سياج  ا)يمانمن الكبائر، 4ن 

  .اPخرةنيا وة في الدّ ة ا)س�ميّ ا�مّ 

عليه،   فان كان خطأ محضا ف� إثم  "خطأ إ4 "المؤمن قد يقتل مؤمنا خطأ، لقوله  إنّ  -05

  .لم يقصده ه�نّ بقصد الضرب، 4 بالقتل  إثمرب فھو كان خطأ في القتل عمدا في الضّ  إنو 

 تعالى في قال 2 ..اPية البقرة" أخطأنا أوربنا 4 تؤاخذنا ان نسينا "تعالى  قال

øŠs9§{ 4 "و قال تعالى  1 "قد فعلت  "الحديث القدسي   uρ öΝ à6 ø‹ n= tæ Óy$uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è?ù' sÜ÷z r& ÏµÎ/ Å3≈ s9 uρ $̈Β 

ôN y‰£ϑ yès? öΝ ä3ç/θè= è% 4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# #Y‘θà� xî $̧ϑŠ Ïm§‘ " ية ا.ا�حزابP5  

قال  2"2 تجاوز �متي عن الخطأ والنسيان و ما استكرھوا عليه  إن " : �و قال 

عليه  بخ�ف من  إثممخطأ ف�  أوفمن فعل ما نھى 2 عنه ناسيا " : شيخ ا4سم ابن تيمية

  3"به كمن ترك الص�ة ف� بد من قضائھا  أمرترك ما 

: مدا، كأن يكون محاربا لمفھوم قولهن يقتل غير المؤمن عأانه يجوز للمؤمن  -06

  .غير المحارب كالمعاھد و الذمي والمستأمن ف� يجوز قتله  أم "خطأ  إ4يقتل مؤمنا  أن "

اذ  "وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا ا4 خطأ "خطأ لقوله  خطأ وغير إلىالقتل ينقسم  إن -07

وقد جاء التصريح بذكر .ه خطأ ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا عمدا، ولكن قد يقتل: المعنى 

  .اPية  "و من يقتل مؤمنا متعمدا" اPية العمد في قوله بعد ھذه 

القتل 4 يخرج عن ھذين  أن إلى 4مالك كا)مامالعلم  أھل و لھذا ذھب بعض

  . ن سواھما آعمد، ولم يذكر في القر أوخطأ  أمافھو : القسمين

                                                 

 2992والترمذي في التفسير، 126مسلم في ا4يمان أخرجه- 1

  ا�لبانيحه الغفاريرضي 2 عنه وصحّ  بى ذرّ أمن حديث  �2043ق ابن ماجه في الطّ  أخرجه - 2

 259-18/258 4بن تيمية الفتاوىمجموع  - 3

 5/329،الجامع �حكام القرآن  1/479بن العربيحكام القرآن 4أ - 4
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  :القتل العمد *

له بما يفضي إلى الموت كسيفٍ، أو سكين، أو س�ح، فھذا عمد فھو أن يقصد قت:فه يتعر -أ

  .�نه تعمد قتله بشيء يقتل في الغالب  "القصاص  "يجب فيه القود 

   : حكمه -ب

بل ھو أكبر الكبائر عند   1أن قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب ،بل من أكبر الكبائر -1

يات من آو �ن 2 أقرنه بالشرك في عدة  ،يةاPديد عليه  في ھذه للوعيد الشّ   2أھل العلم 

و الذين 4 يدعون مع 2 إله أخر و 4 يقتلون النفس التي حرم "الكريم ، كقوله تعالى  القرآن

 .و لما ورد في السنة من الوعيد عليه "2 إ4 بالحق 

يد و ھنا تھد" قال "و من يقتل مؤمنا متعمدا"اPية في ك�مه عن  3:كثير ابنقال 

ية آالذي مقرون بالشرك با� في غير ما  شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى ھذا الذنب العظيم،

وقال  4"4 يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسد من حرام" :�و قال " من كتاب 2 

  5"زوال الدنيا أھون عند 2 من قتل رجل مسلم ل": �و قال 

$": ل تعالىعليه القتل قصاصا قا بو �ن 2 رت pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u |=ÏG ä. ãΝ ä3ø‹ n= tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# ’ Îû 

‘n= ÷F s)ø9$# ( " ية البقرةP178ا  

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ف� يسرف في القتل إنه كان " :و قال تعالى

د الشرك با� العلم إلى أن أكبر الكبائر بع أھلولھذا ذھب بعض اPية  ،ا)سراء "منصورا

  .ھو القتل العمد لما جاء فيه من الوعيد الشديد في الكتاب و السنة 

                                                 

 34/137الفتاوى  مجموع  -1

 3/327 البحر المحيط  -2

 .2/129حمن رّ ، أنظر تيسير ال 2/331 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  -3

 .من حديث ابن عمر رضي 2 عنه 6862ات يّ البخاري في الدّ  أخرجه-4

 .2 عنه من حديث ابن عمر رضي 1395ات يّ والترمذي في الدّ   ، 3987م النسائي في تحريم الدّ  أخرجه- 5
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أكبر الكبائر الشرك با� و "  :قال  �بن مالك رضي 2 عنه عن النبي اعن أنس 

  1 "قتل النفس التي حرم 2

و من ( :ىإن من قتل كافرا حتى لو كان معاھدا 4 يلحقه الوعيد المذكور لمفھوم قوله تعال-2

 .و إن كان قتل المعاھد محرما 4 يجوز، و عليه أثما ) يقتل مؤمنا

أي قاصدا عالما بأنه مؤمنا و "متعمدا": أن مدار العقوبة بما ذكر على النية و القصد -3

سوى أصاب الشخص الذي قصده او أصاب مؤمنا غيره كأن يريد قتل زيد فيصيب عمر 

قتل  أرادأما لو  ،ود لدى القاتل إ4 أن قتل مكان ھذا�نھما سواء و قصد قتل المؤمن موج

إذا قصد  ،العلم أھلوقال بعض  ، عمدبفليس ھذا  ،مشركا أو معاھدا فأصاب مؤمنا صيدا أو

مؤمنا عدا ھذا  فأصابأو صيد في الحرام،  معاھداكأن يقصد قتل  يجوز له قتله، قتل ما 4

و إن كان قتل المعاھد   ،يل قتل المؤمن عمدايعد من قب بيل العمد و الصحيح أن ھذا 4قمن 

و يقصده و أو كذا قتل الصيد الحرام، وإنما العمد أن يقصد مؤمنا معينا فيقتله،  4 يجوز،

 ."نــــيصيب غيره من المؤمني

  "متعمدا"ه ــأن من قتل مؤمنا غير متعمدا قتله 4 يلحقه الوعيد المذكور لفھم قول -4

فجزاؤه جھنم خالدا "لمؤمن عمدا أن يخلد في النار لقوله تعالى إن من جزاء القاتل ل -5

فمنه من قال بالخلود المكث الطويل  ،اPيةمراد بالخلود في الأھل العلم في  اختلفلكن  "فيھا

  :الدائمة و يقوي ھذا القول أمران  ا�بدية4 ا)قامة 

  . ا�بديةلم تقيد  اPية أن  :ا�ول-

ف�  ،يتفق مع النصوص الدالة على أنه 4 يخلد في النار إ4 المشركھذا القول  أن: الثاني-

فليس يخلد  ...وبتقدير دخول القاتل للنار"2:كثير ابنعلى ھذا القول قال  اPية إشكال على 

  "الخلود ھو المكث الطويل، بل فيھا أبدا

ي ويلزم المكث الدائم ا�بد ،اPيةو ذھب بعض أھل العلم إلى أن المراد بالخلود في 

  :على ھذا القول إشكا4ن
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   .المؤمن القاتل للمؤمن عمدا يخرج بھذا القتل من ا)يمان نّ أول بـالق: ا�ول-

ن القولين غير يو كل من ھذ ،يخلد في النار ،القول بأن المؤمن القاتل للمؤمن عمدا :الثاني-

pκ$( :يخرج من ا)يمان، لقوله تعالى القاتل المؤمن عمدا 4 صحيح فإنّ  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u |=ÏG ä. 

ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘n= ÷Fs) ø9$# ( ”� çt ø:$# Ìh� çt ø:$$Î/ ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ ö7yèø9 $$Î/ 4 s\Ρ W{ $#uρ 4 s\Ρ W{ $$Î/ 4 ôyϑ sù u’ Å∀ ãã …ã&s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Öó x« 

7í$t6Ïo? $$ sù Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ í !# yŠr&uρ Ïµø‹ s9 Î) 9≈ |¡ômÎ* Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ ×#‹Ï� øƒrB ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ×πyϑ ômu‘ uρ 3 Çyϑ sù 3“ y‰ tG ôã$# y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ …ã&s# sù 

ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∠∇∪ "ية ، البقرةPيدل على أن القاتل 4 يخرج من  "أخيه"و قوله من 178 ا

و ھذا ما عليه أھل السنة ، ا)يمان، و لو كان يخرج من ا)يمان بالقتل لم يكن أخا للمقتول

 مهتيمية في ك� ابنخ�فا للخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة قال شيخ ا)س�م ، الجماعةو

لك 4 يكفرون أھل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله وھم مع ذ"عن أھل السنة 

القصاص  آيةالخوارج بل ا�خوة ا)يمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه و تعالى في 

"ôyϑ sù u’ Å∀ ãã …ã&s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö ó x« 7í$t6Ïo? $$sù Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/"ية ، البقرةP178 ا  

�βÎ)uρ Èβ$tGx": قال تعالى Í←!$sÛ z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θ è= tGtGø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $yϑåκ s]÷� t/ ( .β Î* sù ôM tó t/ $yϑßγ1 y‰ ÷n Î) ’ n?tã 3“t� ÷z W{$# (#θ è= ÏG≈ s) sù ÉL©9$# 

Èö ö7 s? 4®Lym uþ’ Å∀s? #’ n< Î) Ì� øΒ r& «! $# 4 βÎ* sù ôN u!$sù (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $yϑåκ s]÷� t/ ÉΑô‰ yè ø9$$Î/ (# þθ äÜÅ¡ø% r& uρ ( ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† š ÏÜÅ¡ø) ßϑø9$# ∩∪   $yϑ‾Ρ Î) tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# 

×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù t÷ t/ ö/ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à) ¨? $#uρ ©! $# ÷/ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xqö� è? ∩⊇⊃∪    ياتP10 -9الحجرات ا
1  

فسماھم إخوة للمؤمنين حال " 2الحجرات آيةيع� في ك�مه على  أبووقال القاضي 

  "ابغي و المعصية

�ن  ا)يمان، اسمدليل على أن البغي 4 يزيد  اPيتينفي ھاتين " 3وقال البغوي

رضي طالب  أبي ابنسماھم إخوة مؤمنين مع كونھم باغين ، يدل عليه ما روي عن علي 

                                                 

 3/151 4بن تيمية مجموع الفتاوى - 1

 368ص، القاضي أبو يعلى، ا)يمانفي مسائل  -  2

 4/213 للبغوي في معالم التنزيل -3
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فقال 4، من شرك .أمشركون ھم : البغي من أھل الجمل واصفين أھل2 عنه سئل عن قتال 

فقال 4 إن المنافقين 4 يذكرون 2 إ4 قلي� أحالھم قال إخواننا بغوا  ،فقيل أمنافقون ھم وا،فرّ 

   "علينا  

السنة  أھلند بمجرد ذلك ع و4 يكفر ،القتل العمد من الكبائر 1 أيضاتيمية  ابن :وقال

  .و الجماعة ، و إنما يكفر بمثل ھذا الخوارج 

وإذا كان القاتل عمدا 4 يخرج بالقتل من ا)يمان بل يبقى على إيمانه ،فإن المؤمن 

: مھما عمل من الكبائر عند أھل السنة و الجماعة، بل مآله إلى الجنة أبدا4 يخلد في النار 

إن 2 يغفر : ( إما أن يغفوا 2 عنه كما قال تعالى فإما أن يطھر بالنار من ھذه المعاصي و

  "أما أن يخلد في النار ف�) "ما دون ذلك لمن يشاء

المكث الدائم ا�بدي  اPية العلماء الذين يقولون عن المراد بالخلود في  اختلفولھذا 

  .2على ما جاءت به النصوص الدالة على أن المؤمن 4 يخلد في النار

، و ھو مروي 3ة نّ العلم و أھل السّ  أھلل و ھو قول جمھور ول ا�وّ حيح القوالصّ 

  7و غيرھم 6ثابت ابنو زيد  5عمر ابنو عبد 2  4عباس ابنعن  أيضا

و الذنب و إن عظم و الكفر و إن غلظ و جسم ، فإن : (8تيمية ابنقال شيخ ا)س�م 

ر الشرك ففره لمن تاب، بل يغالتوبة تمحو ذلك كله، و 2 سبحانه 4 يتعاظمه ذنبا إن يغ

$ö≅è% y“ÏŠ "": وغيره للتائبين كما قال تعالى t7 Ïè≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ èùu� ó�r& #’n? tã öΝ ÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

ã� Ï�øó tƒ z>θçΡ —%!$# $�è‹ ÏΗsd 4 … çµ ‾ΡÎ) uθ èδ â‘θ à�tó ø9$# ãΛÏm§�9$# ∩∈⊂∪  " 53الزمر.  

                                                 

 

 64- 61/ 9للطبري جامع البيان  - 2

  5/333القران �حكامالجامع  و ، 1/465للبغوي معالم التنزيلو،  2/226الناسخ والمنسوخ للنحاس - 3

اس حّ خرجه النّ أ يستغفر ، أن إ4ّ قال ليس لقاتل توبة )ومن يقتل مؤمنا متعمدا(خرجه الطبري عن لبن عباس ف قولهأ - 4

 2/223اسخ والمنسوخفي النّ 

 391، ا4ثر 2/223خرجه النحاس عن ابن عمر في الناسخ والمنسوخأ - 5

 2/225،الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/88النسائي في تحريم الدم   أخرجه -6

  5/333انظر الجامع 4حكام القران -7

 16/18 ،2/358، ابن تيمية، مجموع الفتاوى - 8



 31

 و كل وعيد في القرآن،": 1و قال أيضا .عامة مطلقا �نھا للتائبين  Pية او ھذه  

ي وجه يكون وعيد القاتل 4حقا به و إن تاب ، أفاق الناس ،فبتّ افھو مشروط بعدم التوبة ب

4 تقبل توبته بمعنى أنه 4 يسقط حق المظلوم بالقتل : ھذا في غاية الضعف و لكن قد يقال

 ، و المقتول مطالب بحقه ،و ھذا صحيح في جميع حقوق اPدميين،بل التوبة تسقط حق 2

الشھيد يغفر له كل ": حتى الدين فإن في الصحيحين عن النبي صلى 2 عليه و سلم أنه قال

لكن حق ا�دمي يعطاه من حسنات القاتل، من تمام التوبة أن يستكثر من  2"شيء إ4 الدين

  ).لمقتولالحسنات حتى يكون له ما يقابل حق ا

الذنوب بعد الكفر، ف� يكون لصاحبه حسنات  أعظمالقتل  إنعباس رأى  ابنو لعل 

تقابل حق المقتول، ف� بد أن يبقى له سيئات يعذب بھا، و ھذا الذي قاله قد يقع من بعض 

الناس فيبقى الك�م فيمن تاب و اخلص و عجز عن الحسنات تعادل حق المظلوم  ھل يجعل 

و ھذا موضع دقيق على مثله يحمل حديث إبن عباس .المقتول ما يعذب به عليه من سيئات 

و ھو أن 2 تعالى يغفر كل ذنب، الشرك و القتل و الزنا و غير ذلك  ،من  ،اPيةموجب 

  "حيث الجملة  فھي عامة في ا�فعال المطلقة في ا�شخاص 

وخلفھا أن القاتل له و الذي عليه الجمھور من سلف ا�مة ": 3كثير ابنو قال الحافظ 

توبة بينه و بين ربه عز وجل ، فإن تاب و أناب وخشع وخضع وعمل عم� صالحا بدل 2 

 ابن ستدلّ او بعد ان  –سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلمات، وأرضاه على طلباته 

ô#yè≈ŸÒ": ورة الفرقانسيتي آكثيرعلى ھذا ب ãƒ ã& s! Ü>#x‹yè ø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# ô$ é# øƒs† uρ  ÏµŠÏù $ ºΡ$ yγãΒ ∉∪   āωÎ) tΒ z>$s? 

š∅tΒ#uuρ Ÿ≅Ïϑ tã uρ WW WWξξξξ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssssÎ=≈|¹ š� Í×‾≈ s9'ρé'sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜÎγÏ?$ t↔Íh‹ y™ ;M≈ uΖ|¡ym 3 tβ%x. uρ ª!$# #Y‘θà�xî $ VϑŠÏm§‘ ∩∠⊃∪  (لفرقانا 

 #’è≅ö ƒt≈èÏ7t$ŠÏ“y #$!©%Ït &r�ó�uùèθ#( ãt?n% ": و قال تعالى: ، و بين ھذا خبر 4 يجوز نسخه قال69-70

öΝ ÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã� Ï�øó tƒ z>θçΡ —%!$# $ �è‹ÏΗ sd 4 …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θà�tó ø9$# ãΛÏm§�9$# ∩∈⊂∪   "قال  53لزمرا

وھذا عام في جميع الذنوب من شرك و كفر و شك و نفاق و قتل و فسق و غير ذلك كل من 
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�βÎ) ©!$# Ÿω ã¨": من أي  ذلك تاب 2 عليه وقال تعلىتاب  Ï�øó tƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/ ã�Ï�øó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡ sŒ yϑÏ9 â!$ t±o„ 

4 tΒuρ õ8Î� ô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰s)sù #“u� tIøù$# $ ¸ϑ øOÎ) $ ¸ϑŠÏà tã ∩⊆∇∪   "48النساء.  

ة في ھذه السورة رك و ھي مذكورما عدا الشّ  ،عامة في جميع الذنوب اPيةفھذه  

كثير حديث ا)سرائيلي الذي قتل  ابنو قبلھا لتقوية الرجاء، ثم ذكر  اPية الكريمة  بعد ھذه 

يكون في ھذه  فاPنإن كان ھذا في بني إسرائيل  ": ثم قال إبن كثير –مئة نفس ثم تاب 

�صار التي عنھا ا�غ�ل و  وصها�مة التوبة مقبولة بالطريق ا�ول و ا�حرى، �ن 2 

  ."كانت عليھم، و بعث نبينا بالحنفية السمحة

و أما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق :"كثير ابنثم قال 

اPدميين، وھي 4 تسقط  بالتوبة، و 4 فرق بين المقتول و المسروق منه، و المغضوب منه 

قد على أنھا 4 تسقط بالتوبة، و 4بد و المقذوف، وسائر حقوق اPدميين، فإنه ا)جماع منع

من أدائھا إليھم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك، ف� بد من الط�بة يوم القيامة، ولكن 4 

صالحة تصرف إلى  أعمالو قد يكون للقاتل  يلزم من وقوع الط�بة وقوع المجازاة،

مقتول من فضله بما المقتول أو بعضھا ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض 2 ال

  ."يشاء قصور الجنة و نعيمھا، و رفع درجته فيھا، و نحو ذلك و 2 أعلم 

و حق المقتول 4 يسقط بحال سواء تاب القاتل، أو أخذت منه الدية أو عفي عنه، أو 

  .أقتص منه 

فإذا عفا عنه أولياء المقتول، أو أخذوا الدية لم يسقط :" 1تيمية ابنقال شيخ ا)س�م 

، و إذا قتلوه ففيه نزاع في مذھب أحمد و ا�ظھر أنه 4 يسقط اPخرةذلك حق المقتول في ب

منه بعض ما يرضى به المقتول، أو يعوضه 2 من عنده  أخذلكن القاتل إذا كثرت حسناته 

  "إذا تاب القاتل نصوحا 
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Ÿωr& èπuΖ 4"كما قال تعالى "و لعنه"أنه يجوز لعن غير المعين لقوله  - 5 ÷ès9 «! $# ’ n?tã tÏϑ Î=≈ ©à9  18ھود "#$

≅ ö :و قال تعالى ، yèôfuΖ sù |M uΖ ÷è©9 «! $# ’n?tã šÎ/ É‹≈x6 ø9 لعن "و في الحديث  ،61:آل عمران   ∪⊆∌∩ #$

: �و قال رسول 1.2"ا�رض منار 2 من آوى محدثا، ولعن والديه ، ولعن 2 من غير

  .2"ايائھم مساجدقبور أنب اتخذوالعن 2 اليھود و النصارى "

لعن في ص�ة الفجر بعد  �ا المعين ف� يجوز لعنه �ن 2 عز وجل نھى النبي مّ أ 

ناسا من المنافقين فأنزل 2 عز "اللھم العن ف�نا و ف�نا :" الركوع في الركعة اPخرة فقال

øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì�øΒ§{:(وجل F{ $# í ó x« ÷ρr& z>θçG tƒ öΝ Íκö� n= tæ ÷ρr& öΝßγt/ Éj‹ yèãƒ öΝ ßγ‾Ρ Î* sù šχθßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊄∇∪     128:عمران آل، 

و ذلك 4ن  4لعن شارب الخمر عموما  �مع أنه  3مارحنھى عن لعن عبد 2 بن  ��نه و

المعين قد يتوب و ھذا ھو الذي يدل عليه ظاھر ا�دلة، وھو رواية عن ا)مام أحمد ، 

  .و غيره 5أختارھا شيخ ا)س�م ابن تيمية

  .6الجواري أبن اختارھابجوار لعنة، و ھو رواية عن احمد ، : وقيل 

  7عدم جواز لعن المعين، و إذا مات على الكفر، فإنه يجوز: و الراجع القول ا�ول

  فجزاؤه جھنم خالدا فيھا "أنت قاتل، ومن قتل مؤمنا عمدا : فيقال لمن قتل مؤمنا عمدا

  . "له عذابا عظيما  غضب 2 عليه و لعنه و أعدّ و

فھو   "و غضب 2 عليه": إثبات صفة الغضب � على ما يليق بج�له، و عظمته، لقوله-6

و في ھذا رد على أھل التعطيل و التحريف، الذين  صفة ثابتة � عز وجل قائمة به،

يفسرون الغضب با4نتقام أو إرادة ا)نتقام و قولھم ھذا باطل �ن ا)نتقام ليس ھو الغضب ، 

  "فلما ءآسفونا إنتقمنا منھم": متسبب عن الغضب صفة كما قال تعالىو إنما ھو 
                                                 

 ، 4422، والنسائي في الضحايا 1978مسلم في ا4ضاحي  أخرجه- 1

 529في المساجد ومواضع الص�ة م، ومسل 1330الجنائزالبخاري في أخرجه  - 2

 من حديث عمر بن الخطاب رضي 2 عنه 6780البخاري في الحدود  أخرجه - 3

 .3380شربة ، وابن ماجه في ا� 3674، ا�شربةداود في  أبو أخرجه - 4

 . 324/ 41بن تيمية والصفات ا�سماء - 5

 112 ، ابن الجواري،فتح المجيد - 6

 1/324فات 4بن تيميةسماء والصّ ا� - 7
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  :القتل شبه العمد

أن يضربه بعصا خفيفة 4 تقتل غالباً ما كان مترددا بين العمد والخطأ كفھو   :تعريفه  - أ

فيموت فيه، أو يلطمه بيده، أو يضربه بحجر صغير فيموت، فھذا خطأ في القتل وإن كان 

 .عمداً في الضرب 

وممن أثبت شبه العمد الشعبي، والثوري، وأھل العراق، « : قال القرطبي: مهحك  - ب

وروينا ذلك عن عمر وعلي رضي 2 عنھما وھو وأحمد،  وأبي حنيفة،والشافعي، 

الصحيح، فإن الدماء أحق ما احتيط لھا إذ ا�صل صيانتھا، ف� تستباح إ4ّ بأمر بيّن 4 

ا كان متردداً بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد ، إشكال فيه، وھذا فيه إشكال �نه لم

   .فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فيسقط القَود وتغلظّ الدية 

  عقوبة القتل وكفارته :2-3- 2

  :كفارة القتل الخطأ  :2-2-3-1

الكفارة حقا � تعالى، و ھي عتق رقبة : ا�ول: من قتل مؤمنا خطأ فعليه شيئان إن - 01 

ـــــة   و من  ": المقتول عوضا عن دم قريبھم  وجبرا لقلوبھم  لقوله �ھلالدية : و الثاني  ،مؤمن

و الكفارة تجب في ، 1" أھله إلىقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 

 أبي ا�ربعة ا�ئمةالعلم منھم  أھلفان اشترك في القتل الخطأ جماعة فأكثر  2مال القاتل 

  .6وقيل عليھم كفارة واحدة ،واحمد على ان كل واحد منھم كفارة 5عيوالشاف 4مالك 3حنيفة

الصوم فعلى كل  إلىكلھم عتق رقبة واحدة فان لم يجدوا، و انتقلوا : و قيل عليھم 

   7واحد  منھم صوم شھرين متتابعين

                                                 

 . 1/474، احكام القران 4بن العربي 1/463معالم التنزيل - 1

 5/323القران �حكامالجامع  - 2

 1/144حكام القران للجصاصأ - 3

 595/ص،الكافي 4بن عبد البر - 4

  4/108،مغني المحتاج -5

 332/،5القران �حكامالجامع   -6

 5/332،رانالق �حكامالجامع  - 7
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تعظيم حق 2 تعالى و تقديمه 4ن 2 قدم الكفارة و ھي حقه تعالى على الدية  وھي  - 02

   " أھله إلىفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة   ":المقتول ، لقوله  أولياء حق

وھذا مفھوم من "فتحرير رقبة مؤمنة  ": ان الرقبة تطلق ويراد بھا النفس لقوله - 03

ما بين الرأس و الجسد، ، ن يراد بالرقبة الجزء من البدنأومن الواقع اذ 4 يمكن   ،السياق

بموت إنسان والمقصود بعتق الرقبة ان تكون منافع  الشخص   إ4اذ 4 يمكن إعتاقه وحده 

4 يحيا  �نهيعبر بالرقبة عن الجسد كله   وإنماالمراد إھ�كه،  إنله بدل ان كانت لمالكه، 4 

  .بدونھا فلو قطعت لھلك 

  .فضل العتق، ووجه ذلك ان 2 جعله كفارة لقتل المؤمن  - 04

ير الرقيق، حيث جعل عتق الرقبة مقدمة كفارة القتل على تحر ا)س�ميحرص الدين  - 05

وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم  ": لم يجد الرقبة لقوله إذا إ4غيرھا  إلىالخطأ، 4 ينتقل منھا 

  "يجد فصيام شھرين متتابعين 

و ھذا مطلق يشمل "فتحرير رقبة  "في كفارة القتل لقوله  ا�نثىالذكر و  إعتاقجواز  - 06

  . ثىا�نالذكر و 

 "فتحرير رقبة مؤمنة ":في الرقبة المعتقة في كفارة القتل لقوله تعالى ا)يماناشتراط  - 07

  1عنه تجزيءفلو اعتق القاتل رقبة كافرة لم 

 أوصغيرة كانت : تجزيءالرقبة المؤمنة  إن العلم من أھل عليه جمھور ھذا ما

  ،كبيرةأورقبة صغيرة كانت وھذا مطلق يعم ال "رقبة مؤمنة": كبيرة، وھو الصحيح  لقوله

رقبة "فھذا يعم الصغير والكبير فكذلك قوله   "ومن قتل مؤمنا خطأ ": و يدل  على ھذا قوله

   3الرقبة الصغيرة تجزيءوقيل 4  2يعم الصغيرة والكبيرة  "مؤمنة 

حتى و لو كان رقيقا، 4ن 2  ا)نسان،شأن به يعلو  بتث إذ أثرهو  ا)يمانفضل  - 08

  "فتحرير رقبة مؤمنة "تكون مؤمنة فقال،  إنط في عتق الرقبة في كفارة القتل اشتر

                                                 

  1/474 ،حكام القرآن 4بن العربيأ،  1/478للھراسي ،حكام القرانأ 1 - 

 2/227،حكام القران للجصاصأ - 2

 1/415،أبو الحسن البغدادي،النكت والعيونو،  2/227،حكام القران للجصاصأ - 3
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تكون سليمة من العيوب الجسدية المخلة  إنالرقبة المعتقة ينبغي  إن إلى ا)شارة - 09

والى ھذا  ،بالعمل، 4ن معنى عتق الرقبة تمليك ھذا الرقيق منافعه التي كانت مملوكة لسيده

  .الجسديةمن العيوب  الرقبة المعتقة اشترطوا س�مةم العل الجمھور أھلذھب 

 أوالعلم على ان الناقص القصان الكثير كقطع اليدين  أھلواجمع  ": 1قال ابن عطية

  "يجزئ4  ا�عمى أوالرجلين 

، و 4 مقعدا، و 4 مقطوع  أعمىفي قول كافة العلماء  ئزو4 يج": 2و قال القرطبي

  " ا�عورو  ا�عرج أكثرھمعند  ئويجز شلھما، أواليدين او الرجلين 

 :قالوا اPيةالرقبة وان كانت معيبة بأي عيب كان )ط�ق الرقبة في  تجزيءوقيل 

  .الس�مة من العيوب فلم تذكر أما"مؤمنة  :بقوله4ن 2 قيدھا  ا)يمان،اشترط فيھا  إنماو 

منة، او ممن بيننا و بينھم ، سواء كانت مؤبا)س�متعظيم امر القتل النفس المعصومة  - 10

ي معصية تقع  من المسلم أن 2 اوجب فيه الكفارة، ولم يوجبھا سبحانه وتعالى في عھد �

من أخطأ في فعل  أنخطأ ، إذ أن القاعدة الشرعية التي دلت عليھا نصوص الكتاب و السنة 

ن ذلك ممكننا  ن كاإ ،بذلك الواجب على وجه صحيح يأتين أواجب ف� اثم عليه لكن عليه 

  .فعليه جبر ذلك بالدم كمن ترك واجبا من واجبات الحج وإ4ّ 

كمن فعل محظورا من  ،كفارة عليه و4 إثمف�  ،خطأ في ارتكاب محظورأمن  أم

وھكذا  ،2 إلىوالتوبة  ،حرام خطأ فھذا عليه البعد عن التلبس بھذا المحظورمحظورات ا)

فانه لعظمه عند 2 تعالى اوجب فيه  ،اعدا القتل خطأم خطأ،مات التي ترتكب جميع المحرّ 

   "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة(: الكفارة على القاتل فقال

عليه ،   إثم4  المخطئ4ن  إثم �نه –الكفارة  –و ھي 4 تجب  " 3:قال ابن العربي

يرتكب  ولكونه لم.. وقي أوجبھا 2 عبادة او في  مقابلة التقصير، وترك الحذر و الت وإنما

   "جعلت الدية على العاقلة جبرا لورثة الميت، ورفقا بالقاتل  إثما

ولم يقل ) مسلمة ( ان الدية في قتل الخطأ 4 تجب على القاتل لقوله  إلى ا)شارة - 11

 ،الدية في قتل الخطأ 4 تجب على القاتل نأ ةا�مّ  أجمعتو  ،وعلى ھذا دلت السنة ،يسلمھا
                                                 

 44/209بن عطية، المحرر الوجيز - 1

 .223/ 3 �بوحيان، يطالبحر المحو ، 5/314القران �حكامالجامع  - 2

 5/315، الجامع 4حكام القرآن  475- 1/474احكام القران 4بن العربي  -3
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ويجتھد   ،دون الفقراء ،و ھم عصبته من الرجال البالغين الموسرين ،تجب على عاقلته وإنما

ن ممّ  أكثرفيحمل ا�قرب أكثر من ا�بعد والغني  ،يناسبه الحاكم في تحميل كل منھم ما

 أحداھمااقتتلت امرأتان من ھذيل فرمت ": ھريرة رضي 2 عنه قال أبيعن  ،وھكذا ،دونه

دية جنينھا غرة  أنفقضى   �النبي  إلىا ، وما في بطنھا فاختصموا بحجر فقتلتھ ا�خرى

   1"عبد او امة و قضى ان دية المرأة على عاقلتھا 

فقضى ( ھريرة  أبيو العاقلة ھم عصبة القاتل كما جاء في بعض روايات حديث 

  م ــــــــــــــوبنوھ ا�خوةوھم  2"ميراثھا لزوجھا  والعقل على عصبتھا  إن  �رسول 2 

القاتل وابنه من  أبا أنباتفاق العلماء وجمھور العلماء على  وا�عمام وبنوھم 

  3"وقيل ليسا من العاقلة  .العاقلة

  "قضى بالدية على العاقلة   �لم اعلم مخالفا ان رسول 2  " 4قال الشافعي

، عالتتببوعلى العاقلة  ا�صلالعلم ھل الدية واجبة على القاتل في  أھلو قد اختلف 

ھو  �نهعلى القاتل،  ا�صلھي قي : ؟ فمنھم من قال  أص�او ھي واجبة على العاقلة 

‘āωr& â ": المباشر للقتل، وقد قال 2 تعالى Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& ∩⊂∇∪  " جعلت  وإنما، 38:النجم

   5على العاقلة من باب المواساة له

في  ا�صوللمواساة على العاقلة خ�ف قياس ا إيجاب أنو 4شك  ": 6قال القرطبي

الغرامات، وضمان المتلفات و الذي وجب لم يجب تغليظا و 4 ان وزر القاتل عليھم، ولكنه  

   "مواساة محضة 

وعلى ھذا فلو كانت العاقلة فقيرة و القاتل غنيا 4 تلزم بھا العاقلة، بل يلوم بھا 

  .القاتل

                                                 

 4576، وابو داود في الديات  1681مسلم في القسامةو،  6910البخاري في الدياتصحيح - 1

 1681، ومسلم في القسامة 6740البخاي في الفرائضصحيح  - 2

 1/464الم التنزيل، مع 2/226احكام القران للجصاص - 3

 224-2/223احكام القرآن للجصاص - 4

 1/480احكام القران للھراسي - 5

 5/315القران �حكامالجامع   - 6
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على العاقلة في ملزمة بھا و لو كانت  ا�صلفي ھي واجبة : ومن أھل العلم من قال

وتحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية ، فقيرة وليس على القاتل شيء و لو كان من أغنى الناس

  . واختلفوا فيما دونه

و الذي تحمله العاقلة با4تفاق ما كان فوق ثلث الدية مثل قلع العين : 1قال ابن تيمية

  ) دون ذلك كدية ا)صبع عشر الدية فيه نصف الدين، واختلفوا فيما 

 :الميت وھم ورثته، وتسليمھا لھم لقوله تعالى أھل إلىوجوب إيصال دية المقتول خطأ  - 12

أتي بھا يوانه 4 تجوز المماطلة بھا و4 يكفلون المجيء �خذھا بل ) فدية مسلمة إلى أھله(

  :ھا على قولين و اختلف أھل العلم في حكم تأجيل، من وجبت عليه ويسلمھا لھم

فمنھم من قال يجب أداؤھا على الفور و 4 تؤجل 4ن ا�صل في قضاء الين وجوب 

  .مصلحة و تؤجل ث�ث سنين تأجيلھاالحاكم في  رأى إذا إ4تؤجل  و4، قضائه على الفور

تدفع نجوما في ث�ث سنين، وحكي ا)جماع على ھذا  أنھاالعلم اى  أھل أكثروذھب 

  .خطاب  وعلي رضي 2 عنھما  وسائر الصحابة بذلك لقضاء عمر بن ال

  ) 4 خ�ف بين الفقھاء في وجوب دية الخطأ في ث�ث سنين( : 2قال الجصاص

يعطيھا دفعة واحدة صلحا و تسديدا   �و قد كان النبي : (  3و قال ابن العربي

على العاقلة في  وتأليفا فلما تمھدا ا4س�م قررتھا الصحابة، وبه قضى عمر و علي ان تنجم

اجمع العلماء قديما وحديثا ان الدية : ث�ثة اعوام، وحكى ابن عبد البر ا)جماع عليه قال

  ) على العاقلة 4 تكون ا4 في ث�ث سنين  و4 تكون في اقل منھا 

عن الذكر  ا)بل، ومقدراھا مائة من ا)بلمن  ا�صلوالدية بينتھا السنة و ھي في 

   4الحرة ا�نثىعن  بلا)الحر وخمسون من 

   5أخماساوتجب الدية 

قضى رسول ( روي في ھذا حديث عن عبد 2 بن مسعود رضي 2 عنه قال  وقد

بني مخاض ذكور، وعشرين بنت  ينفي دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشر  �2 
                                                 

 434/159بن تيمية مجموع الفتاوى  - 1

 2/245القرآن أحكام  - 2

  5/320ن، الجامع 4حكام القرا 1/175للرازي التفسير الكبيرو ، 476-475/ 1للقرطبي القران أحكام  -3

  -5/316الجامع ال�حكام القران209/ 4، المحرر الوجيز  1/463، معالم التنزيل 1/282القران للشافعي أحكام -4

 .2/330، تفسير ابن كثير 1/464، معالم التنزيل  2/232القران للجصاص أحكام - 5
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 أھلو طائفة من  ،3حمدأو ،2وبھذا قال ابو حنيفة، 1لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة

  .العلم 

العلم مكان عشرين بني مخاض عشرين بني لبون، وبھذا قال  أھلطائفة من  أبدلو 

   5و الشافعي 4كمال

خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون : أرباعھي  و قيل

بي أبنات مخاض و خمس وعشرون بنات لبون روي ھذا عن جماعة السلف منھم علي بن 

  6عنھما طالب  وابن مسعود رضي 2

رباع غيرانھا ث�ثون حقة وث�ثون بنات لبون وعشرون بنت مخاض  أوقيل ھي 

وعشون بني لبون ذكورا روي ھذا عن جماعة من السلف منھم عثمان بن عفان وزيد بن 

   7ثابت رضي 2 عنھما

فارة، وعليه ن ولد حيا ثم مات فعلى قاتله الكإمه فأعمن الجنين في بطن  ىذا جنإو 

   8الدية  كاملة على عاقلته

ن أ " ھريرة  رضي 2 عنه أبيمة لحديث أ أون سقط ميتا ففيه غرة عبد إو 

  �امرأتين من ھيذل رمت احدھما ا�خرى بحجر فقتلتھا ومن في بطنھا فقضى رسول 2  

ن رسول أرواية وفي  "بغرة عبد او وليدة في الجنين وجعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة 

ن المرأة التي قضي أو وليدة ثم أقضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد   �2 

 ،9"ن العقل على عصبتھا أن ميراثھا لزوجھا وأ  �عليھا بالغرة توفيت  فقضى رسول 2 

  .1وقيل تجب في مال الجاني 10الغرة على عاقلة الجاني على الصحيحو

                                                 

 4802، والنسائي في القسامة  450،  1/384احمد أخرجه - 1

 233-2/232جصاصالقران لل أحكام - 2

 12/19المغني - 3

  4/209، المحرر الوجيز 1/475احكام القران 4بن العربي  - 4

  10/184التفسير الكبير ،1/475التنزيلمعالم  - 5

 4556ابو داود في الديات  أخرجه - 6

 10142-10140اخرجه عنھما الطبري أPثار  - 7

 5/9، زاد المعاد 5/322الجامع 4حكام القران -8

  1681مسلم في القسامةوصحيح ،  6740البخاري في الفرائض أخرجه - 9

 5/9، زاد المعاد  5/322،القرطبي الجامع 4حكام القران - 10
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 أھل أكثرفقال  ،سقط الجنين ميتا إذا ،رة على الجانيواختلف في وجوب الكفا 

  .عليه الكفارة و قيل 4 كفارة عليه  :العلم

سقط الحمل خطأ كأن يضرب امرأة خطأ فيسقط ، أمن  2:بن تيميةا ا)س�مقال شيح 

�م ل، و تكون قيمة الغرة عشر الدية أ4ئمةواتفاق   �امة بنص النبي  أوعليه غرة عبد 

العلماء كمالك والشافعي واحمد كذلك عليه كفارة القتل عند جمھور الفقھاء عند جمھور 

ومن قتل ":وھو المذكور في قوله تعالى "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة  ": لقوله

  : قوله تعالى  إلى "يصدقوا أن إ4 أھله إلىمؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة 

وھو في بطنھا    ا�مماتت  إذا أما ،"ن متتابعين توبة من 2 فمن لم يجد فصيام شھري "

 أوالفضة  أواخرج قيمتھا  من الذھب  ا)بلعدمت  نفا، 3با)جماعف�شي ء بالنسبة للجنين 

  .4الحلل أوالغنم  أوالبقر 

في بطونھا  أربعونمنھا  ا)بلمائة من : ي مغلظةھشبه العمد فودية الخطأ  أماو

  .ن حقة وث�ثون جذعة، ث�ثوأو4دھا

  كان في السوط   ا4 ان دية شبه العمد ما ": يث عبد 2 بن عمر رضي 2 عنھمادلح

   5) أو4دھافي بطونھا  أربعون، منھا ا)بلو العصا المغلظة  مائة من 

خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس : ا)بلو

   7ب على العاقلة كدية الخطأو تج  6جذعهوعشرون حقة، وخمس وعشرون 

جب الدية على وعلى جبر الخواطر و مراعاة المشاعر، حيث ا ا)س�ميحرص الدين  - 13

  .خواطرھم ومراعاة لمشاعرھم ا لوجبر ،القتيل أھلتخفيفا على  ،القاتل وعاقلته

                                                                                                                                                         

 5/322القران �حكامالجامع   - 1

 5/322القران �حكامالجامع و،  160/ 434بن تيمية  مجموع الفتاوى - 2

 5/321القران �حكامالجامع  - 3

درھم من الفضة وقال  12000دينار من الذھب و  1000لكسوة الكاملة وقد قدرھا بعض اھل العلم بالحلل ھي ا -4

 .حلة              100شاة ،ومن الحلل 1000بقرة،ومن الغنم 100من الفضة ومن البقر 10000بعضھم 

 ا�لبانيوصححه  2627ابن ماجة في الديات  أخرجه - 5

 4557داود في الديات أبو أخرجه - 6

 5/330القرآن �حكامالجامع و،  49-45/ 9للقرطبي جامع البيان - 7
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%HωÎ) βr& (#θè" : الترغيب في العفو عن الدية ، وانه من الصدقة لقوله تعالى - 14 £‰ ¢Átƒ 4  (1  النساء

  ، و ذلك إبراء أيضاتكون  إعطاء4ن الصدقة كما  تكون ، 92

كان فيه  إذاعن الدية  يندب العفو إنماو، 2.عنه إسقاطهالشخص المدين من الدين و  بإبراء

ôyϑ ":قال تعالى أعظمو4 يترتب عليه مفسدة  إص�ح sù $x� tã yx n= ô¹ r&uρ … çν ã� ô_r' sù ’n?tã «! $# 4" 

ن يكون سبب القتل كون الشخص أفان كان  العفو  قد يؤدي الى مفسدة ك، 40:الشورى

بل يجب  فا�ولىمتھورا في القيادة ولو عفي عنه 4ستمر، و ربما تشجع على ھذا الفعل 

  .ترك العفو عنه دفعا للمفسدة ومراعاة للمصلحة العامة 

م الكفار المحاربون  وھ –ان الواجب على من قتل مؤمنا خطأ من قوم عدو للمسلمين  - 15

(βÎ )":الكفارة فقط، وھي عتق رقبة مؤمنة لقوله uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθs% öΝà6 oΨ ÷� t/ Ο ßγoΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×πtƒÏ‰ sù 

îπyϑ ‾= |¡•Β #’ n< Î) Ï&Î# ÷δ r&"  سقطت ديته، 4ن ورثته كفار محاربون وإنما، 3ولم يذكر الدية ،92النساء ،

  يرث الكافر المسلم،  و4

الكافر  يرث المسلم الكافر، و4 قال 4  �النبي  أنبن زيد رضي 2 عنه،  أسامةلما رواه 

  5الدية 4ستعانوا بھا على حرب المسلمين أعطوا أنھمو و ل، 4)المسلم 

(βÎ " :تحريم قتل المعاھد، والذمي و المستأمن، وھم من بيننا وبينھم ميثاق، لقوله - 16 uρ 

šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6 oΨ ÷� t/ Ο ßγoΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ ×πtƒÏ‰ sù îπyϑ ‾= |¡•Β #’ n< Î) Ï&Î# ÷δ r&"  من قتل (:  �قال  ،92النساء

   6)عاما  أربعينمعاھدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحھا توجد من مسيرة 

                                                 

 ،  43/323بو حيان البحر المحيط - 1

 استثنى العلماء من ھذا زكاة العين - 2

  5/324القرآن �حكامالجامع و،  1/476القرآن 4بن العربي أحكامو،  1/482القران للھراسي أحكام - 3

  2909داود في الفرائض وأبو،  1614، ومسلم في الفرائض 6764البخاري في الفرائض أخرجه  - 4

 5/324القرآن �حكام، الجامع  4/210، بن عطية، المحرر الوجيز 477-1/476القرآن 4بن العربي أحكام - 5

 حديث عبد 2 ابن عمر رضي 2 عنه من 3166في الجزية والمواعدة البخاريأخرجه  - 6
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(βÎ : "انه يلزم من قتل معاھدا الدية و الكفارة لقوله uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6 oΨ ÷� t/ ΟßγoΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×πtƒÏ‰ sù 

îπyϑ ‾= |¡•Β #’ n< Î) Ï&Î# ÷δ r& ã�ƒÌ� øtrB uρ 7πt6s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ •Β بخ�ف الحربي والمرتد، ف� دية لھما و4  ،92النساء  1" )

  .كفارة على قاتلھما

  

 : "الوفاء لقوله تعالى وإيجابه ،واحترامه لھا ،للعھود والمواثيق ا)س�ميتعظيم الدين  - 17

βÎ) uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6 oΨ ÷� t/ Ο ßγoΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×πtƒÏ‰ sù îπyϑ ‾= |¡•Β #’n< Î) Ï&Î# ÷δ r& ã�ƒÌ�øtrB uρ 7πt6s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β ، 92النساء  2" )

الكفارة على كل منھما و في  إيجابفقد بين من يقتل مؤمنا  وبين من يقتل معاھدا  في 

معاھد اقل من دية المقتول، وان كانت دية ال �ھلعلى كل منھما يسلمھا  أيضاالدية  إيجاب

  . آدابهوحسن  أحكامهوعدل   ا)س�مو ھذا يدل على سمو تعاليم ، كما سبق بيانه ،المؤمن

(βÎ ": المؤمن لقوله كديةان دية المعاھد ليست  - uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6 oΨ ÷� t/ Ο ßγoΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ ×πtƒÏ‰ sù  "

، ولو ا�ولالثاني غير  أنرة يدل على الكلمة بلفظ  النك إعادةو دية نكرة و ، 92النساء 

الدية التي سبقت  أيبالتعريف  أھله إلىفالدية مسلمة : كانت دية المعاھد كدية المؤمن لقال

   .أخرىبل دية  ا�ولىليست  أنھاولما جاءت نكرة في المحل الثاني دل على 

‰πtƒÏ× ":وقوله 3:قال القرطبي sù îπyϑ ‾= |¡•Β"  رة ليس يقتضي دية على لفظ النك، 92النساء

دية  أن إلىالعلم  أھلفذھب بعض ، 4العلم في مقدار دية المعاھد أھلو لھذا اختلف ) بعينھا 

والشعبي  وانخعيبكر و عثمان و ابن مسعود  أبيالمعاھد كدية المسلم، وروي ھذا عن 

(βÎ : "واستدلوا بقوله، 1وسفيان الثوري 6حنيفة أبووبه قال  5ومجاھد و عطاء والزھري uρ 

                                                 

  146-139-34/138مية ،ابن تي مجموع الفتاوى -1

  146-139-34/138،ابن تيمية  مجموع الفتاوى -2

  10/188ن التفسير الكبير 325/،القرطبي5القران �حكامالجامع  -3

 2/331، تفسير ابن كثير  54-9/51جامع البيان   -4

 10157-10144، اPثار 53-9/51اخره الطبري في جامع البيان -5

 346/ 1للنسفي مدارك التنزيلو،  2/238للجصاص ،القرآن أحكام  - 6
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šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6 oΨ ÷� t/ Ο ßγoΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ ×πtƒÏ‰ sù îπyϑ ‾= |¡•Β #’ n< Î) Ï&Î# ÷δ r& " وقد عطف على : قالوا، 92النساء

ديته على  أنالعلم  أھل أكثروذھب ، الفائدة أولذكر في  والجواب عن ھذا ما،  2اPية أول

  .النصف من دية المسلم 

وطائفة من  3بن عبد العزيزا عنه وعمر 2روي ھذا عن عمر بن الخطاب رضي 

النبي  أنعن جده  أبيهوشعيب عن  بحديث عمر اواستدلو، 5حمدأو ،4السلف وبه قال مالك

و ذھب بعض ، 6)دية الكافر نصف دية المسلم: (لما دخل مكة عام الفتح قال في خطبته  �

  .ديته على الثلث من دية المسلم  أنالعلم  أھل

، وبه قال 7عمر بن الخطاب وسليمان بن يسار وعطاء عن أيضاروي ھذا 

  .9ثور أبوو  8الشافعي

يفرق : دية الذمي نصف دية المسلم، و قيل ثلث وقيل: 10ابن تيمية ا)س�مقال شيخ 

ودية المجوسي  ،)العمد والخطأ، فيجب في العمد مثل دية المسلم وفي الخطأ نصف الدية بين

  .ثمانمائة درھم   ،13واحمد ،12والشافعي ،11كالعلم منھم مال أھلقال طائفة من 

  ة ــــــــــدية المجوسي ثمانمائ ": قال  �رسول 2  أنوروي عن عقبة بن عامر 

  15و ديات نسائھم على النصف من ذلك، 14"درھم 

                                                                                                                                                         

 1/463للبغوي معالم التنزيل - 1

 2/238القران للجصاص أحكام - 2

  10159-10158الطبري ا4ثار هجأخر -3

  5/326القران �حكامالجامع و،  44/211بن عطية المحرر الوجيزو،   479-1/478القران 4بن العربي أحكام -4

 12/51المغني  -5

 4806، والنسائي في القسامة 4506داود في الديات  وأب أخرجه  -6

  10169-10160الطبري ا4ثار أخرجه -7

 1/463معالم التنزيلو ،285-1/284للشافعيالقران  أحكام - 8

  44/211بن عطية المحرر الوجيز -9

  434/146بن تيمية مجموع الفتاوى -10

 5/326لقرانا �حكامالجامع و،  1/479القران 4بن العربي أحكام -11

 1/463للبغوي معالم التنزيل و، 285-1/284القران للشافعي أحكام -12

 12/55المغني -13

 8/101تاالبيھقي في السنن الكبرى كتاب الدي أخرجه -14

 2/238ان للجصاصرالق أحكام -15
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مؤمنون وبين من قتل مؤمنا  أھلهالحكمة الشرعية في التفريق بين حكم من قتل مؤمنا،  - 18

المقتول المؤمنين دون الكفار المحاربين  �ھلالدية  إيجاب، من حيث كفار محاربون أھله

الكفار  ماأالمقتول المؤمنين جبرا لقلوبھم وتخفيفا لمصابھم،  �ھلالدية  أداءن في �

لو  �نھم ،والكافر 4 يرث المؤمن  أموالھمحرمة لھم في دمائھم و4 في  المحاربون ف�

  .حرب المسلمين الدية 4ستعانوا بھا على  أعطوا

الحكمة التشريعية في التفريق بين من قتل من قوم معاھدين وبين من قتل  أيضاو 

ن كان كافرا دون من كان من إالدية في حق المعاھد و إيجابقوم محاربين، من حيث  من

  .لعھود والمواثيق بين المسلمين وغيرھم اكان مؤمنا وذلك 4حترام  نإلنا و قوم عدو

 اPية التشريعية في التفريق بين دية المؤمن و دية المعاھد 4ن في  الحكمة أيضاو 

  . ا�حوالحال من أي يساوي المؤمن ب ذلك كما سبق، وذلك 4ن الكافر 4 إلىيشير  ما

yϑ " :ثمنھا فعليه صيام شھرين متتابعين لقوله أومن لم يجد الرقبة  إن - 19 sù öΝ©9 ô‰Éftƒ ãΠ$u‹ ÅÁsù 

È øt� ôγx© È ÷yèÎ/$tFtFãΒ" من بداية الشھر أجزأه ذلك سواء  با�ھلة، فان صام ا�خريتبع احدھما  أي

يفطر  يتم ستين يوما، و4 أن ابتدأ في أثناء الشھر لزمه إنو  1تاما أوكان الشھر ناقصا 

فذھب ، المرض �جلواختلفوا في الفطر  2نفاس با4تفاق أولعذر من حيض  إ4بينھما 

وذھب . 4واحمد ،3المرض 4 يقطع التتابع منھم مالك �جلالفطر  أن إلىالعلم  أھلبعض 

والشافعي في ، 5حنيفة أبوالمرض يقطع التتابع منھم  �جلالفطر  أن إلىالعلم  أھلبعض 

المرض 4 يقطع التتابع 4ن من  �جلالفطر  أنوالصحيح ، 7جھل احمداو .6قوليهاظھر 

                                                 

 2/246حكام القران للجصاصأ -1

 1/463للبغوي معالم التنزيلو،  1/483القران للھراسي أحكامو،  2/246احكام القران للجصاص  - 2

 285الكافي 4بن عبد البر  ص  -5

 11/89المغني  -6

 2/246حكام القران للجصاصأانظر -7

 1/463للبغوي  معالم التنزيلو،  1/483حكام القران للھراسيأ -8

 421/139بن تيمية مجموع الفتاوى  -9
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وسعھا ومن ذا الذي  إ4يكلف 2 نفسا  و4 1فاسبالحيض والن  فأشبه، ا)نسانغير اختيار 

  .يصاب بمرض أنيمر عليه شھران دون  أنيضمن 

والشافعي في اظھر ،  3ومالك ،2حنيفة أبوالسفر، فذھب  Pجلكما اختلفوا في الفطر 

 5انه 4 يقطع التتابع منھم احمد ىلإالعلم  أھلانه يقطع التتابع وذھب بعض  إلى 4قوليه

كما يباح للمسافر في نھار رمضان   �نه، انه 4 يقطع التتابع أيضايح وغيره والصح

 أن، فكذلك يباح لمن كان يصوم عن كفارة القتل ا)س�م أركانوصيامه واجب بل ركن من 

التشريق  وأيامو كذلك لو تخلل الشھرين ما يحرم صومه كيومي العيدين ، سافر إذايفطر 

 وكذلك لو تخلل الشھرين صيام شھر رمضان فانه 4 يقطع ذلك التتابع فانه يفطر، و 4

  .6أيضايقطع التتابع 

4ن الكفارة  ،لم يجد ثمنھا ولم يستطع الصيام ف� شيء عليه أولم يجد القاتل الرقبة  إذا - 21

و2  إطعاموسعھا و ليس عليه  إ44ن 2 4 يكلف نفسا  ،لم يقدر عليھا سقطت فإذاحق 2 

، كفارة  للقتل سوى تحرير الرقبة فان لم يجد فصيام شھرين متتابعين ية اPلم يذكر في 

  .العلم  أھلوالى ھذا ذھب طائفة من 

كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة  �نه ا)طعام إلىيعدل  4( 7:قال ابن كثير

قياسا   ستين مسكينا إطعاملم يستطع الصيام فعليه  إذاالقاتل  أن إلىالعلم  آھلوذھب بعض 

yϑ  "على كفارة الظھار قال تعالى  sù óΟ ©9 ôìÏÜ tG ó¡o„ ãΠ$yèôÛÎ* sù tÏnG Å™ $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ 4    "  4المجادلة.   

 أنھاھنا 4ن ھذا مقام تھديد و تخويف ف�  يناسب   ا)طعاملم يذكر  وإنماقالوا 

  . 8لما فيه من التسھيل و الترخيص ا)طعاميذكر في 

                                                 

  325/ 3بو حيان� البحر المحيطو،  2/331تفسير بن كثير -1

  4/267الھمام نالقدير 4بشرح فتح  -2

 4/181شرح الزرقانيو،  5/328القران �حكامالجامع  - 3

 4/325بو حيان 3البحر المحيطو،  1/463للبغاويمعالم التنزيل  - 4

  325/ 421بن تيمية مجموع  الفتاوي و، 11/90المغني -5

  139/ 421بن تيمية مجموع الفتاوى  -6

  1/463للبغاوي معالم التنزيل ، و 2/331ابن كثير  تفسير -7

 2/331، تفسير بن كثير 1/463 للبغاوي معالم التنزيل  -8
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4 يجوز قياس القتل الخطأ على الظھار 4خت�ف   �نه ا�ولو الصحيح القول 

السبب 4ن سبب الكفارة في الظھار ھو الظھار، وسبب الكفارة في القتل ھو القتل، وبينھما 

من  �نه  للتسامحصاحبه محل  أن إ4اوجب 2 فيه الكفارة   إنفرق كبير 4ن القتل الخطأ و

  .منكرا من القول وزورا باب الخطأ بخ�ف الظھار فان 2 جعله

و على ھذا فالواجب على القاتل عتق رقبة فان لم يجد فعليه صيام شھرين متتابعين  

بعفوھم عنھا كما  إ4حق لورثة القتيل، 4 تسقط  فإنھاالدية  أمافان لم يستطع ف� شيء عليه 

  .سبق بيانه 

/Zπt ":الىيتوب مع فعل الكفارة لقوله تع أنانه يجب على القاتل خطأ  - 22 öθs? zÏiΒ «! النساء  " 3 #$

4ن 2 أمر عباده   1فعله خطأ وھو غير آثم أنلكفارة مع اوجبت عليه التوبة و وإنما، 92

عليھم ولو من باب اتھام النفس والتقصير ومن ذا الذي يسلم من  وأوجبھاجميعا بالتوبة 

  .الخطأ

#) : "قال تعالى þθç/θè? uρ ’ n< Î) «! $# $�èŠ ÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ÷/ ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø� è?  "  أنكما ، 31النور 

  عظم حرمة نفس المؤمن و المعاھد  إلى  إشارةفي ذلك 

  .وعظم قتلھا 

  .فان القتل الخطأ قد يكون سببه التساھل و التقصير وعدم ا4حتراز أيضاو 

 أنو كان حقه لم يتحرز  �نهالتوبة  إلى المخطئمست حاجة  وإنما( 2:قال القرطبي

/Zπt "ما يجب عليه من الكفارة، لقوله تعالى وتوبته اذا ادى ،يتحفظ  öθs? zÏiΒ «! ، 92النساء  " 3 #$

  . التوب أسباباي توبة منه سبحانه وتعالى على عبده بأن يسر له 

  :عقوبة القتل العمد :2-2-3-2

  : ه ـــــــن رحمته، لقولان جزاء القاتل عمدا وعقوبته غضب 2 عليه، ولعنه وطرده م - 01

" |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã …çµuΖ yès9 uρ ∩⊂∪   "  93النساء.  

                                                 
 434/138بن تيمية مجموع الفتاوى - 1

 188/ 10للرازي ، التفسير الكبير 483-1/479ن للھراسيآحكام القرأ،  5/328القران �حكامالجامع  - 2
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tã‰£ " :أن النار مخلوقة اPن موجودة لقوله - 02 r&uρ …çµs9 $¹/#x‹ tã $VϑŠ Ïà tã  " في النار : أي، 93النساء

ه، كما حين أسري ب  �، و قد رآھا  النبي 24البقرة  )أعدت للكافرين : (كما قال تعالى

  . 1رآھا في ص�ة الكسوف

tã‰£ "أن 2 أعد للقاتل عمدا عذابا عظيما، 4 يدرك كنھه إ4 2 عز وجل، لقوله  - 03 r&uρ … çµs9 

$¹/# x‹tã $VϑŠ Ïà tã  " 93،2النساء  

كل على الحكمة التشريعية في التفريق بين حكم العمد في القتل وغيره وما يترتب  - 04

ذلك منه من غير قصد، فكان مح� للعفو والمسامحة، بخ�ف منھما، �ن المخطئ وقع 

  .المتعمد 

  القتل شبه العمد كفارة: 2-2-3-3

إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من ا)بل، منھا أربعون في « 

  .» بطونھا أو4دھا 

4 النيات مغيبة عنا  أن) شبه العمد(وحجة الجمھور في إثبات : حجة الجمھور

، فمن ضرب آخر بآلة تقتل غالباً حكمنا بأنه عامد ، ااط�ع لنا عليھا، وإنما الحكم بما ظھر

�ن الغالب أن من يضرب بآلة تقتل يكون قصده القتل، ومن قصد ضرب رجل بآلة 4 تقتل 

سبة غالباً كان متردّداً بين العمد والخطأ، فأطلقنا عليه شبه العمد، وھذا بالنسبة إلينا إ4 بالن

إلى الواقع ونفس ا�مر، إذ ھو في الواقع إمّا عمد ، وإمّا خطأ، وقد أشبه العمد من جھة 

قصد الضرب، وأشبه الخطأ من جھة أن اPلة 4 تقتل غالباً، ولما لم يكن عمداً محضاً سقط 

القود، ولما لم يكن خطأ محضاً �ن الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية 

  . �تدلوا بالحديث السابق وبما رواه أحمد، وأبو داود والنسائي أن النبي واس، مغلظّة

                                                 
 2020لبر والصلةاترمذي في ، وال 6116أخرجه البخاري في ا4دب   - 1

 .يؤخذ بھا القاتل عمدا منھا القصاص ھناك عقوبات دنيوية - 2
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أ4 وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه ": خطب يوم فتح مكة فقال 

  الحديث ..."الدية مغلظّة

وتجب )  جذعه، وث�ثون حقه، وث�ثون خلفهأربعون (دية شبه العمد فھي مثلثّة 

وأما دية العمد فما اصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشھور في على العاقلة أيضاً، 

 .قوله، وأما عند الشافعي فكدية شبه العمد، وتجب على مال القاتل 

أجمع العلماء على أن العاقلة 4 تحمل دية العمد، وأنھا في مال ": قال القرطبي

ھب ألف دينار، ومن الورق  من الذ: والدية للنفس ستة أبدال: وقال ابن الجوزي "الجاني

اثنا عشر ألف درھم، ومن ا)بل مائة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ) الفضة (

وفي الحلل مائتا حلة، فھذه دية الذكر الحر المسلم، ودية الحرة المسلمة على النصف من 

 . "ذلك 

 قاتل العمد توبة

4 توبة له وھذا قول ابن عباس رضي  ذھب بعض العلماء إلى أن قاتل المؤمن عمداً 

اختلف فيھا أھل الكوفة، فرحلت إلى ابن ": روى البخاري عن سعيد بن جبير قال .عنھما2 

مُ  "اPية نزلت ھذه : عباس فسألته عنھا فقالت Yداً فَجَزَآؤُهُ جَھَن تَعَم\ ھي آخر  "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً م1

  . 1"ما نزل وما نسخھا شيء 

سألت ابن عباس ھل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ ": ى النسائي عنه قالورو

ھذه آية : قال 68: الفرقان "والذين 4َ يَدْعُونَ مَعَ 2 إلھا آخَر" اPية 4، وقرأت عليه : قال

مُ خالدا فِ   "مكية نسختھا آية مدنية Yداً فَجَزَآؤُهُ جَھَن تَعَم\  "يھَا وَغَضِبَ 2 عَليَْهِ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً م1

كنا عند ابن : قال) سالم بن أبي الجعد ( وروى ابن جرير بسنده عن ، 179 اPيةالبقرة 

يا عبد 2 بن عباس، ما ترى في رجل قتل : عباس بعد ما كُفّ بصره، فأتاه رجل فناداه

. وأعدّ له عذاباً عظيماً مؤمناً متعمدا؟ً فقال جزاؤه جھنم خالداً فيھا وغضب 2 عليه ولعنه، 

ثكلته أمه وأنى له التوبة : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اھتدى؟ قال ابن عباس: قال

يجيء يوم القيامة معلقّاً رأسُه « :يقول   �الذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم  والھدى؟ فو

                                                 
 1/535، وابن كثير 5/332لقرطبيتفسير آيات ا�حكام ل - 1
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حيال  ،1خب أوداجهآخذاً صاحبه بيده ا�خرى، تش - إما بيمينه أو بشماله  -بإحدى يديه 

يا رب سل عبدك ھذا ع�م قتلني؟ فما جاء نبيٌ بعد نبيكم، و4 نزل : عرش الرحمن يقول

 .2» كتاب بعد كتابكم 

وذھب الجمھور إلى أن توبة القاتل عمداً مقبولة، واستدلوا على ذلك ببضعة أدلة 

 : نلخصھا فيما يلي

التوبة عن الكفر فالتوبة عن القتل أولى إن الكفر أعظم من القتل العمد، فإذا قبلت : أو4ً 

 بالقبول 

!© (βÎ¨ ": قوله تعالى: ثانياً  $# Ÿω ã� Ï�øótƒ βr& x8u� ô³ ç„ ÏµÎ/ ã�Ï� øótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$t±o„ 4    "  48النساء،  

 .يدخل فيه القتل وغيره 

=Ÿωuρ tβθè ": قوله تعالى: ثالثاً  çFø) tƒ }§ø� ¨Ζ9$#  ÉL©9 $# tΠ §� ym ª! $# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ ....   " إلى قوله: " āωÎ) tΒ z>$s? "  

  .ه نصٌ في الباب ليوي 70-68: الفرقان 

بايعوني على أ4 تشركوا با� شيئاً و4 تزنوا و4 تقتلوا » « الصحيحين « حديث : رابعاً 

ستره 2 فھو إلى 2 فمن أصاب من ذلك شيئاً ف: ثم قال . . . النفس التي حرم 2 إ4 بالحق 

 .» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه 

 .إلخ . . حديث مسلم في الشخص الذي قتل مائة نفس : خامساً 

والحقّ أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل ھو « : قال الع�مة الشوكاني

محوه مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه، وإذا كان الشرك وھو أعظم الذنوب وأشدھا ت

التوبة إلى 2 ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من 

المعاصي التي من جملتھا القتل عمدا؟ً و2 أحكم الحاكمين، ھو الذي يحكم بين عباده فيما 

  .3» كانوا فيه يختلفون 

                                                 
 .جل وع� جھة عرش 2 تسيل عروقه دما أي  -1

 .1/536وابن كثير ،5/218للطبريجامع البيان  - 2

 499ص 1فتح القدير للشوكاني ج تفسير   -3
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   :وأحكامه القصاص فيما دون النفس - 3
oΨ$ ":قال تعالى  ö;tFx. uρ öΝ Íκö� n= tã !$pκ� Ïù ¨βr& }§ø� ¨Ζ9$# Ä§ø� ¨Ζ9$$Î/ š÷yèø9 $# uρ È÷yèø9 $$Î/ y#ΡF{ $# uρ É#ΡF{ $$Î/ šχ èŒ W{ $#uρ 

ÈβèŒ W{ $$Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 yϑ sù šX £‰ |Ás? ÏµÎ/ uθßγsù ×οu‘$¤� Ÿ2 …ã&©! 4 tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& 

ª! $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪  "   

  تفسيرا وتحلي�دراسة ا	يات  :1- 3

 سبب النزول : 1-1- 3

ھودي محمما ي  � بيّ على النّ  مرّ " : عن البراء بن عازب رضي 2 عنه قال 

نعم، فدعا رج� من : قالوا؟  الزاني في كتابكم ھكذا تجدون حدّ : فقال   �فدعاھم  ،مجلودا

الزاني في  شدك با� الذي أنزل التوراة على موسى، أھكذا تجدون حدّ أنا: علمائھم، فقال

فكنا إذا أخذنا   شرافناأ ك نشدتني بھذا لم نجده الرجم، ولكنه  كثر فين4، ولو أ: قال؟ كتابكم

نقيمه  يءعلى ش فلنجتمعالشريف تركناه، و إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا 

اللھم  " : �و الجلد مكان الرجم قال رسول 2 .1يع فجعلنا التحميمعلى الشريف و الوض

   "فأمر به فرجم  : ماتوه، قالأإني أول من أحيا  أمرك إذا 

إلى  "يا أيھا الرسول 4 يحزنك الذين يسارعون في الكفر" : فانزل 2 عز وجل

 فخذوه بالتحميم و الجلد  إيتوا محمد فإن أمركم: يقولون" يقولون إن أوتيتم ھذا فخذوه "قوله 

 "ومن لم يحكم بما أنزل 2 فأولئك ھم الكافرون ": فأنزل 2 فاحذرواوإن أفاتكم  بالرجم  

و من لم ":قالثم   "و من لم يحكم بما أنزل 2 فأولئك ھم الظالمون"" : اليھود" و قال في .

نزول أن سبب وقد روي   2.ا قال في الكفار كلھ "يحكم بما أنزل 2 فأولئك ھم الفاسقون

إن 2 عز وجل " : ھذه اPيات قصة القتيلين من اليھود فعن إبن عباس رضي 2 عنه قال

  . "و من لم يحكم بما أنزل 2 فأولئك ھم الكافرون": أنزل

  

                                                 
  جه بالحمم وھو الفحمووھو تسويد ال:حممتال  -1
   54-2/52،الحدود ،داود  سنن أبي، و1700،الحدود  ،مسلمأخرجه  - 2
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في  " فأولئك ھم الفاسقون" و قال تعالى  "فأولئك ھم الظالمون"و قال تعالى 

 ارتضواقد قھرت ا�خرى في الجاھلية حتى  إحداھماو كانت الطائفتين من اليھود 

خمسون وسقا و دية القتيل من العزيزة مائة وسق الذليلة على أن دية القتيل من   واصطلحوا

ابعثوا لنا مائة العزيزة  من العزيزة قتي� ، فقالت الذليلالمدينة فقتلت   �فلما قدم النبي 

وقد قدم  أمامائة وسق على القتيل ضيما منكم لنا  ناكمأعطي إنماالذليلة وقالت  فأبتوسق 

  �يجعلوا رسول 2  إنتھيج بينھما، ثم ارتضوا الحرب فكادت ذالك محمد ف� نعطيكم 

" : رأيه قبل ذلك، فأخبره 2 بأمرھم، و أنزل  ليروا  المنافقينإليه أناسا من  فأرسلوابينھم 

عز  عنى 2 وإياھم أنزلتففيھم و2 "ن في الكفريسارعو الذينيا أيھا الرسول 4 يحزنك 

     1.وجل

أنھا أيضا اس رضي 2 عنھما بع ابنبعدما أشار إلى ما روي عن : 2كثير ابنقال 

و قد يكون اجتمع ھذان السببان في وقت واحد : قال، اللذين زنيا   اليھوديينأنزلت في 

و كتبنا عليھم فيه أن النفس بالنفس  "ك في ذلك كله و لھذا قال بعد ذل اPياتفنزلت ھذه 

إلى آخرھا و ھذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص و 2 سبحانه  .."والعين بالعين

  "وتعالى أعلم 

  التحليل اللفظي : 1-2- 3

و الكتابة على  3كتبنا عليھم شرعا، يعني فرضنا و أوجبنا: أي" و كتبنا عليھم:" قوله

فية كما في يية و ھي المتعلقة با�وامر و النواھي و ا�حكام التكلنوعين منھا الكتابة الشرع

=|" : تعالىو كما قال  اPية ھذه  ÏG ä. ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’Îû ‘n= ÷Fs) ø9    من سورة البقرة،  178 اPية  ") #$

=|" : وقال تعالى ÏG ä. öΝ ä3ø‹n= tæ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä.y‰ tnr& ßN öθyϑ ø9 $# βÎ) x8t� s? # ��ö� yz èπ§‹ Ï¹ uθø9 من 180 اPية "  #$

'yγ•ƒr$" : سورة البقرة، و قال تعالى ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ à6 Î=ö7 s% "  يةPمن سورة البقرة  183 ا  

                                                 
 .1/109،أحمد مسند ا4مام - 1

 334-10/326، الطبري، ، جامع البيان 3/110القران العظيم ، ابن كثير تفسير - 2

 5/112، ابن عطية،وجيز،المحرر ال 10/358، الطبريجامع البيان - 3
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‰ô" : والنوع الثاني الكتابة القدرية الكونية كقوله تعالى  s)s9 uρ $oΨ ö;tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/ ¨“9$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

Ì� ø.Ïe%!$# āχ r& uÚö‘ F{ $# $yγèOÌ� tƒ y“ ÏŠ$t6Ïã šχθßsÎ=≈ ¢Á9  :من سورة ا�نبياء،  وكقوله تعالى  105 اPية  " #$

 "|= tFŸ2 ª!$# ātÎ= øî V{ O$tΡ r& þ’ Í?ß™â‘ uρ 4 āχ Î) ©! $# ;“ Èθs% Ö“ƒÍ• tã "  يةPو الفرق  ،من سورة المجادلة 21 ا

و قد 4 يقع، فا)رادة  لكتابتين أن الكتابة الشرعية مكتوبھا قد يقع من المكلف،بين ا

الشرعية، قد يقع المراد بھا و قد 4 يقع، و الكتابة القدرية الكونية 4بد من وقوع مكتوبھا 

  .كا)رادة  الكونية 4بد من وقوع المراد بھا 

  1أي على اليھود في التوراة" عليھم فيھا"قوله 

ھذا ھو  2أي النفس القاتلة تقتل قصاصا بالنفس المقتولة "أن النفس بالنفس" قوله 

4 يحل دم إمرئ " الثابت في الشريعة ا)س�مية المطھرة كما قال صلى 2 عليه و سلم 

الثيب الزاني، و النفس بالنفس، و التارك لدينه، و المفارق للجماعة  : مسلم إ4 إحدى ث�ث

س أيا كانت إ4 ما دل على تخصصه، كما في قوله صلى 2 عليه في كل نف عاموھذا " 

وقد خالف ھذا اليھود فكانوا يفاضلون بين ا�نفس، ويقيدون ، "بكافر4 يقتل مسلم " وسلم 

  3لبني النضير من بني قريظة و 4 يقيدون لبني قريظة من بني النضير

š÷yèø9"  :قوله تعالى $# uρ È ÷yèø9 $$Î/ y#ΡF{ $# uρ É#ΡF{ $$Î/ šχ èŒ W{ $# uρ ÈβèŒ W{ $$Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $# uρ 

ÒÉ$|ÁÏ% 4   "  

أن " وما بعدھا عطفا على) والعين( عامر بنصب  ابنكثير و  ابنقرأ أبو عمرو و  *

  . ا4ستئنافالرفع على بف" الجروحو"عدا " النفس

أن النفس : مر في النفس تقديرهر، أو مضبوقرأ ألكسائي برفع الجميع على ا4بتداء، أو الخ*

  .ھي مأخوذة بالنفس و نحو ذلك 

   4"أن النفس" و قرأ بقية العشرة بنصب الجميع عطفا على قوله *

                                                 
 5/112، ابن عطية،، المحرر الوجيز10/358،الطبري،جامع البيان   -1

 358/، الطبري10جامع البيان - 2

 112-3/110بن كثيراتفسير ،و10/326، الطبريجامع البيان - 3

  1/409والبيان، الثعلبي، ، الكشف 162ص، السرخي ،المبسوط - 4
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  1بسكون الذال و الباقون بضمھا "و ا�ذن" و قرأ نافع*

، من باب التمثيل فقط ،و ذكرت ھذه ا�عضاء ا�ربعة العين وا�نف وا�ذن والسن

�نھم  اختلفوا في حكمھا، أو سألوا عنھا  ن أكثر الجنايات تكون فيھا، أووخصت بالذكر �

  .دون غيرھا من ا�عضاء ،أو لغير ذلك

و الجروح : أي" قصاص"جمع جرح : الجروح "و الجروح قصاص": قوله تعالى 

أن العين تفقأ وا�نف يجدع قصاصا با�نف، و ا)ذن تقطع قصاصا : يقتص منھا والمعنى

  .2الجروح قصاصا بمثلھا تؤخذالسن تقلع قصاصا  بالسن و  با�ذن، و

تقتل النفس : يقول" : قال "النفس بالنفس": عن إبن عباس رضي 2 عنھما في قوله

و يقطع ا�نف با�نف، و ينزع السن بالسن، و تقتص الجراح  ،بالنفس، وتفقأ العين بالعين

إذا كان في النفس و ما دون  بينھم، يستوي فيه العبيد رجالھم و نساؤھم فيما بالجراح،

  3"النفس

مأخوذ من قص ا�ثر و ھو إتباعه فكأن الجاني يقص أثره  "قصاص" : و قوله

  4فيفعل به ما فعل

والمعنى أن الجروح تؤخذ بالمقاصة بأن يجرح الجاني العامد جرحا مثل الذي  

ضو، و ھذا إذا كان بالمجني عليه، وحيث مكان الجناية، ومن حيث نسبة مساحتھا في الع

فإن كان مما يخشى منه  مما يمكن أن يقتص منه، بأن 4 يخشى منه التلف على النفس،

  . 5التلف على النفس، ف� قصاص فيه، بل فيه أرش و حكومة

  "فمن تصدق به فھو كفارة له" قوله تعالى

�نه ، 6"هفھو كفارة ل" فعل الشرط و جوابه  "تصدق"شرطية  "و من"و  ستئنافية،ا: الفاء

  . اسميةجملة 

او قصاص في النفس و ما  دعفا عما له من حق قو: أي  "تصدق به": وله ق

   .،و في العفو تصدقا ترغيبا فيه7دونھا

                                                 
 162ص ، السرخي،المبسوط - 1

 1/414مدارك التنزيل-362- 359،الطبريجامع البيان  -2

 10/361 ،جامع البيان ،الطبري - 3

 2/245الجامع �حكام القران، و5/115 ،ابن عطية،المحرر الوجيز - 4

 12/7التفسير الكبيرو ،5/115،ابن عطية،المحرر الوجيز - 5

 6/208،القرطبيالجامع 4حكام القران - 6

 2/41،البغوي،معالم التنزيل، و372-10/362،الطبري،جامع البيان - 7
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 فتصدقه: يعود إلى مصدر الفعل السابق، أي "فھو"الضمير  "فھو كفارة له": و لهق

�نھا تستر الذنب وتغطيه  مأخوذة من الكفر وھو الستر والتغطية، :و الكفارة ،له كفارة

  .وكفارة القتل ونحو ذلك  و كفارة الظھار، اليمين، ككفارة

: بعفوه عنه له، أي  فتصدقه بما له من حق على الجاني،: أي" فھو كفارة له" : قوله

يكفر 2 عنه بسبب عفوه ذنوبه أياھا  للمتصدق، وھو المجني عليه، أو وليه،: كفارة له أي

ôyϑ " :كما قال تعالى sù $x� tã yx n= ô¹ r&uρ …çν ã� ô_r' sù ’ n?tã «!  ھذا من سورة الشورى، وعلى 40اPية  " 4 #$

   أكثر

  .1"من"المفسرين و ھو ا�ظھر �ن الضمير على ھذا يرجع إلى مذكور و ھو 

المعني فمن تصدق بحقه  الجاني فيكونيراد به  "له"يحتمل أن الضمير في قوله 

لجاني ف� يؤخذ بجنايته في اPخرة �ن العفو عنه يقوم مقام الحق ل: فذلك كفارة له، أي ،فعفا

ى 2 قال ابن عباس رضي لو 2 تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه وأجر المتصدق ع. منه

و قال رضي 2 ، 2"كفارة للمتصدق عليه" : قال "فمن تصدق فھو كفارة له ": 2 عنھما

  3" تصدق على 2وأجر الم فالكفارة للجارح، ": عنه

يعني للجارح و الجاني، و اجر للمجروح ،والقول  " فھو كفارة له" : 4الفراءقال 

 وعليه أكثر "من"يعود على مذكور وھو  "له" :أظھر من حيث إن الضمير في قوله

  .ھذا �ن العفو كفارة للجاني وللمتصدق وعلى أنه 4 مانع من حمله على ھذا  5المفسرين

 ا+جمالي المعنى: 1-3- 3

أنYَ  "أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة، : أي "وَكَتَبْنَا عَليَْھِمْ فِيھَا  ": قوله تعالى

فْسِ  Yفْسَ بِالن Yتفقأ بھا،   "وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  "نفس القاتل بنفس المقتول وفاء يقتل به، : يعني "الن

أخبر 2 تعالى : تُقطع بھا، قال ابن عباس "ا�ذُنِ وَا�ذُنَ بِ  "يُجدع به،  "وَا�نْفَ بِا�نْفِ "

أن النفس بالنفس إلى آخرھا، فما بالھم يخالفون فيقتلون بالنفس : بحكمه في التوراة وھو

النفسين، ويفقأون بالعين العينين، وخفف نافع ا�ذن في جميع القرآن وثقلھا اPخرون، 
                                                 

 369-10/366،الطبري جامع البيان -1

 10/367جامع البيان،الطبري  - 2

 12098-12096ا4ثر  368-10/367جامع البيان ،الطبري - 3

  -1/312عاني  القرآنملافي  - 4

 442-2/441أحكام القرآن للجصاصو ،369-10/362،الطبريجامع البيان  - 5
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ن\ " نY بِالس\  "وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  "جوارح قياس عليھا في القصاص، تقلع بھا وسائر ال "وَالس\

وَالْجُرُوحَ : ھذا تعميم بعد تخصيص، �نه ذكر العين وا�نف وا�ذن والسن، ثم قال

أي فيما يمكن ا4قتصاص منه كاليد والرجل واللسان ونحوھا، وأما ما 4 يمكن  "قِصَاصٌ 

حوھا ف� قصاص فيه، �نه 4 يمكن ا4قتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ون

وما بعدھا بالرفع، وقرأ ابن كثير وابن عامر " والعين"الوقوف على نھايته، وقرأ الكسائي 

  .بالرفع فقط وقرأ اPخرون كلھا بالنصب كالنفس" والجروح"وأبو جعفر وأبو عمرو 

قَ بِهِ  ":تفسير قوله تعالى  Yأي بالقصاص  "فَمَنْ تَصَد"  Yالھاء في : قيل "ارَةٌ لَهُ فَھُوَ كَف

كفارة للمتصدق وھو قول عبد 2 بن عمرو بن : كناية عن المجروح وولي القتيل، أي" له"

  .العاص والحسن والشعبي وقتادة

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراھيم الشريحي أن أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 

وري أن عمر بن الخطاب أن عبد 2 بن عبد 2 الحسين بن محمد الدين إبراھيم الثعلبي أن

الفضل أخبرنا أبو خيثمة أن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبادة بن الصامت رضي 2 

  1"ر 2 عنه بقدره من ذنوبهمن تصدق من جسده بشيء كفّ : "�قال رسول 2 : عنه قال

يه من الجاني إذا عفا المجني عل: ھي كناية عن الجارح والقاتل، يعني: وقال جماعة

فعفوه كفارة لذنب الجاني 4 يؤاخذ به في اPخرة، كما أن القصاص كفارة له، فأما أجر 

، 40- الشورى"فمن عفا وأصلح فأجره على 2: "العافي فعلى 2 عز وجل، قال 2 تعالى

 مَنْ  َ"رُوي ذلك عن ابن عباس رضي 2 عنھما، وھو قول إبراھيم ومجاھد وزيد بن أسلم، 

المُِونَ  Yفَأوُلئَِكَ ھُمُ الظ ُ Y2 َلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزل"  

  ا(حكام الشرعية ل�عتداء على ما  دون النفس :2- 3

  مفھوم القصاص فيما دون النفس : 2-1- 3

  :التعريف اللغوي

                                                 
  5/316احمد في المسند ،و 4/650 ،باب ما جاء في العفو ،تارداء في الديعن أبي الدّ  ذيلترما أخرجه-1
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المساواة علي ا)ط�ق ومعناه أيضا التتبع ومنه قصص السابقين بمعني  ھو

  ."أخوذ من قص ا�ثر، وھو إتباعه، ومنه القاص �نه يتبع اPثاروالقصاص م"، 1أخبارھم

أن "رع في الشّ فيما دون النفس بالقصاص  المقصود  :المعني الشرعي أو ا<صط�حي 

عقوبة مقدرة ثبت أصلھا بالكتاب، وثبت "وھو  "بمثل فعله ويجرح كما جرح معتدييعاقب ال

  .2" ة والعقوبةالجريم "تفصيلھا بالسنة، وھو المساواة بين 

ويوجد بين المعني اللغوي والمعني الشرعي تناسب، �ن القصاص يتتبع فيه 

الجاني، ف� يترك بدون عقاب، و4 يترك المجني عليه من دون أن يشفي غليله والقصاص 

ھو عقوبة الدماء بشكل عام سواء أكانت دماء موضوع ا4عتداء فيھا النفس أم كان اعتداء 

�طراف، أم كان اعتداء موضوعه جرح من الجروح، وضمان موضوعه طرف من ا

المتلفات، أي التعويض بالمثل في ا�موال وا�سواق، والقصاص موجود في كل العقوبات 

ا)س�مية غير الحدود، وھناك قصاصا قدره الشارع بالنص، وقصاصا آخر لم يحدده 

 .الشارع، وترك تحديده لولي ا�مر

 3:ما دون النفسالقصاص في أنواع:  2-2- 3

يرى الدكتور يوسف بن احمد القاسم ان  الجناية على اPدمي فيما دون النفس أي  

وإما  ,أو بإزالة منفعتھا مع بقاء عينھا , أو كسرھا دون إبانة , تكون على ا�عضــاء بإبانتھا

أو  وھذا الجرح أو الشق إما أن يكـون في الوجه, أن تكون عـلـى الـجلد أو اللحم بجرحه 

أنواع القصـاص فيما دون النفس  فان ،وإما أن يكون في سائر البدن وبناء عليه, الرأس 

بعد ضم النضير إلى نضيره , فمن أھل العلم من اختصرھا في نوعيــن, حسـب أنواع الجناية

ولھذا اختـلف العلماء في عـــد أنواع القصاص فيما دون , ومنھم من فصّـل حسب اجتھاده, 

 : ا�قوال اPتية النفس إلى

  :ذھب الكاساني الحنفي إلى القول بأنه أربعة أنواع: القول ا�ول *

                                                 
 252: ا)مام محمد أبو زھرة، الجريمة والعقوبة في الفقه ا)س�مي، الجزء الثاني، العقوبة، المرجع السابق، ص -1
 231،صكتاب الفقه علي المذاھب ا�ربعة، عبد الرحمن الجزيري - 2
، أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق ا�من من الحيف عند استفاء القصاص فيما دون النفس للدكتور يوسف بن  بحث -3

 موقع الفقه ا)س�مي/أحمد القاسم 
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  .�طراف وما يجري مجرى ا�طرافا إبانة - 1

  .إذھاب معاني ا�طراف مع إبقاء أعيانھا - 2

  .الشجاج - 3

  .الجراح - 4

 : ث�ثة أنواعالشافعي إلى القول بأنه   والنووي, المالكي   ذھب ابن شاس: القول الثاني  *

 . إبانة ا�طراف - 1

 .إزالة المنافع - 2

  "وفي سائر البدن, في الوجه والرأس "الجروح  - 3

الحنبلي وتبعه   ابن قدامة ,  والعمراني الشافعي, ذھب ابن جزي المالكي: القول الثالث *

   :الحجاوي إلى القول بأنه نوعـــــين

  . "أو بإزالة منفعة, بقطع عضو "ا�طراف  - 1

    ."وفي سائر البدن, في الوجه والرأس "الجروح  - 2

  .و4 مشاحة فيه , والحقيقة أن ھذا اخت�ف في ا4صط�ح 

  1:شروط القصاص فيما دون النفس -  2-3- 3

, يشترط للقصاص فيما دون النفس ما يشترط للقصاص في النفس من قصد الجناية

- وعدم الو4دة بينھما, ي للمجني عليهومكافأة الجان, وعصمة المجني عليه, وتكليف الجاني

ويشترط 4ستيفائه شروط إضافية 4 يجوز تنفيذ ، على خ�ف في بعض ھذه الشروط

 : وھي ث�ثة شروط ،القصاص إ4 بتحققھا

                                                 
ثر تقدم الطب الحديث في تحقيق ا�من من الحيف عند استفاء القصاص فيما دون النفس للدكتور يوسف بن اّ  بحث ، -1
  قه ا)س�ميموقع الف/حمد القاسم أ
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 المماثلة في ا4سم والموضع -2. "إمكان استيفاء القصاص ب� زيادة"ا�من من الحيف  - 1

   .ا4ستواء في الصحة والكمال -3

  :مستنبطة فوائد :2-4- 3

لقوله  ،والسن بالسن ،وا�ذن با�ذن ،وا�نف با�نف ،أن العين تؤخذ قصاصا بالعين -  1

وھكذا غيرھا من  "والعين بالعين وا�نف با�نف وا)ذن با�ذن والسن والسن:"تعالى

ليسرى وا ،وتؤخذ العين وا�ذن اليمنى باليمنى ،قصاصا بمثلھا قياسا عليھا تؤخذا�عضاء 

ضر أن ننس بن ماعن  1وھكذا ،والضرس بالضرس ،ويؤخذ السن الثنية بالثنية باليسرى،

كتاب 2 القصاص " :فقال  �إلى النبي  فاختصمواأخت الربيع لطمت جارية فكسرت سنھا 

  2و 4 تؤخذ العين الصحيحة بالعين العوراء، و4 اليد الصحيحة بالش�ء ونحو ذلك "...

وذلك بين كل شخصين  "والجروح قصاص ": تص منھا لقوله تعالىأن الجروح يق - 2

والذكر با�نثى  ،والعبد بالعبد، وا�نثى بالذكر ،يجري بينھما القصاص بالنفس كالحر بالحر

وھكذا، دون من 4 يجري بينھما القصاص كالمسلم  ،و العبد بالحر، والكافر بالمسلم

بأن ينضبط القصاص منه  ،ن يقتص منهأوالجرح يمكن  ،فيقتص من كل عضو ،3بالكافر

وذلك كما إذا كانت الجناية من  ولم تخشى سرايته، وتمكن فيه المساواة، ولم يكن مخوفا،

ونحو  ن ا�نف وھو ما 4ن منه،أمنفصل كاليد والرجل والكف والقدم وھذا يقتص منه وكما 

ان المساواة، و4 قصاص و سوى إنتھى إلى العظم أو لم ينتھي إلى العظم فالعبرة بإمك ذلك،

أو  ، المحددة،4في ما 4 تمكن فيه المساواة أو كان مخوفا أو تخشى سرايته بل فيه الدية

: كما قال عز وجل"والجروح قصاص ": وقد قال عز وجل .لعدم ا)مكانية المقاسة  ا�رش،

" ÷βÎ)uρ óΟ çG ö6s%%tæ (#θ ç7Ï%$ yè sù È≅÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçF ö6Ï%θ ãã  Ïµ Î/ "  يةP4 ": و قال تعالى من سورة النحل، 126ا Çyϑ sù 

3“y‰tG ôã $# öΝä3ø‹ n= tæ (#ρß‰tF ôã $$ sù Ïµ ø‹ n=tã È≅÷VÏϑ Î/ $tΒ 3“y‰tG ôã $# öΝ ä3ø‹ n= tæ 4 " يةPيمكن  من سورة البقرة، و إذا لم 194ا

مما يمكن  ،القصاص من منتھى حد الجناية ورضي المجني عليه بالقصاص مما دونه

                                                 
  2/631أحكام القران 4بن العربي ، و 2/441القران للجصاصأحكام  - 1
 82-2/81أضواء البيان  - 2

 631-2/627أحكام القران 4بن العربي، و 1/281،لشافعيا ،أحكام القران - 3

 2/672أحكام القران 4بن العربي ، و 2/441،لجصاصاأحكام القران  - 4
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على الصحيح من أقوال أھل العلم سوى عفا عن الزيادة أو طلب فله ذلك  ،القصاص منه

ويقتص مما دون الجراح  ،الرش الزيادة، �نه لم يزد على حقه، وھذا ھو مقتضى العدل

طمة أو اللكمة ونحو ذلك عند عامة السلف وغيرھم كالضرب اليد أو بالسوط أو العصا أو اللّ 

  .حمد وغيرهأفقھاء منھم ا)مام من الصحابة والتابعين و ھو قول كثير من ال

و بذلك جاءت سنة رسول 2 صلى 2 عيه وسلم وھو : 1قال شيخ ا)س�م إبن تيمية

إن كان الرجل : المؤمنين أميرالخطاب يا  ابنلما قال عمر بن العاص لعمر : الصواب قال

ي نفس محمد والذ أي،: قال. ب رعيته أإنك لتقتصنه  منهعلى رعية فأدّ  رأمّ من المسلمين 

أ4 4 تضرب المسلمين فتذلوھم و  ،يقتص من نفسه �وقد رأيت الرسول  بيده إذا �قتصنه،

  . 42 تمنعوھم حقوقھم فتكفروھم

و لو مات المقتص منه بما دون النفس بسبب القصاص ف� شيء على المقتص، و ھذا  - 3

وقيل تجب ، ھاء وغيرھمقول جمھور أھل العلم من الصحابة والتابعين و من بعدھم من الفق

 الدية في مال المقتص و قيل  يسقط على المقتص قدر تلك الجراحة و يوجب الباقي في ماله،

  .وقيل توجب الدية على عاقلة المقتص

ذھب بعض أھل العلم إلى أنه 4 يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه 

ء له  لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه ثم زاد جراحه ف� شي ،ا4ندمالمنه قبل  اقتصفإن 

  "نھى أن يقتص من الجرح حتى يبرا صاحبه   �أن الرسول " عن جده 

فمن تصدق به فھو "أن من ما شرع لبني إسرائيل في التوراة العفو عن القصاص لقوله  - 4

  3"كفارة له

فمن تصدق به فھو "والتصدق بالقصاص، لقوله  الترغيب في العفو عن الجاني،

ôyϑ"  :ووعد عليه بتكفير ذنوب المتصدق، وقال تعالى فسماه عز وجل تصديقا،"له كفارة sù 

u’ Å∀ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠ Åzr& Öó x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµ ø‹ s9Î) 9≈ |¡ômÎ*Î/ 3  " يةPمن سورة البقرة 178 ا.  

  

  

                                                 
 28/379تيمية ، ابن مجموع الفتاوي - 1

 1/41واحمد في سنده  – 4537ابو داود في الديات  أخرجه - 2

 377-28/376، ابن تيمية جموع الفتاويم - 3
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É‹è{ uθ" :وقال تعالى  ø�yè ø9$# ó÷ß∆ù&uρ Å∃ ó�ãèø9$$ Î/ " يةPمن سورة ا�عراف، و عن أنس إبن  199 ا

و  "أمر فيه قصاص إ4 أمر فيه بالعفو �ما رفع إلى رسول 2 ": مالك رضي 2 عنه قال

ما نقصت صدقة من مال و ما زاد : قال  �عن أبي ھريرة رضي 2 عنه أ ن رسول 2 

الثاني في معنى  ا4حتمالو على  "إ4 عزا، و ما تواضع أحد � إ4 رفعه  يعفوا2 عبدا 

العفو على الجاني  أنيعود إلى الجاني يدل ذلك على " له": و ھو أن الضمير في قوله اPية 

  .يكفر عنه جنايته ف� يؤاخذه بھا في اPخرة 

tΒuρ óΟ " :لقولهأن من لم يحكم بما أنزل 2 فھو ظالم  - 5 ©9 Νà6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 Í×‾≈ s9'ρé'sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈ ©à9$# 

     45 لمائدةا "

tΒuρ óΟ©9 Ν" :لقولهأن من لم يحكم بما أنزل 2 فھو فاسق  à6øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù ãΝèδ 

tالفاسقون "  

ومن لم يحكم بما أنزل 2 فأولئك ھم " :توكيد تحريم الحكم بغير ما أنزل 2 لقوله - 6

فأكد ھذا التأكيد "  1:القيم  ابنقال  "فأولئك ھم الفاسقون " "ھم الظالمونفأولئك " "الكافرون

وعموم مضرته  ،و قرر ھذا التقرير في موضع واحد لعظمة مفسدة الحكم بغير ما أنزل 2

و قد اختلف أھل العلم في الحكم من حكم بغير ما انزل 2 على ضوء  "و بلية ا�مة به

فمن حكم بغير ما  ،يختلف ذلك باخت�ف حال الحاكم: علم من قالاPيات الث�ثة فمن أھل ال

أو أن حكمه أحسن كم حكم 2 أو ما سوى له، أو أنه  4 يصلح، هأنزل 2 معتقدا أن حكم

ذلك اعتقادا  اعتقديجوز له الحكم بغير ما أنزل 2 فھذا كافر كفرا يخرج من الملة حتى وإن 

على  من حكم بغير ما انزل 2 لعدوان على المحكوم عليه أوو ،فقط، ولم يحكم به فھو كافر

و من حكم بغير ما انزل 2 لھوى في نفسه كمحاباة قريب أو صديق لرشوة  غيره فھو ظالم،

لكن يعكر عليه أن .ونحو ذلك فھو فاسق و يقوي ھذا القول أن ا�صل التأسيس 4 التوكيد 

  .4 دليل على ھذا التخصيص ظاھر ھذه اPيات الث�ث كلھا العموم، و

نه كافر ظالم فاما أنزل 2 بحكم لم يومنھم من حمل اPيات على عمومھا في كل من 

  .فاسق
                                                 

 377- 376/ 28،ابن تيمية،  جموع الفتاويم  -1
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  ةــالخاتم
ھا نلخصّ  ،ظھرت لنا عدة نتائج وم�حظات وتوصيات ،بعد ا4نتھاء من ھذا البحث         

   :يفيما يل

ة عن القوانين الوضعيّ  ،الحنيف ا)س�ميّ  عرالشّ  اھبز تي يتميّ مات الّ السّ  أھمّ من  إن - 1

  .للجرائمالقصاص كعقوبة 

 ،وا)جماعة ن والسنّ آوله سنده في القر ،وأصيلثابت  ،ةا)س�ميّ ريعة القصاص في الشّ  -  2

  .ةا)س�ميّ ريعة ة العقوبة في الشّ وھو جوھر نظريّ 

مذھب في الفقه  أويه ف� يوجد فق ،للقصاص ا)س�ميّ الفقه  عريفات فيت التّ تعددّ  -  3

  .نھايته إلىمن بدايته  ،راسة والتفصيلض للقصاص بالبحث والدّ وتعرّ  إ4ّ  ،ا)س�ميّ 

ة رعيّ والھيئات الشّ  ،ةمنوط بالمجامع الفقھيّ  رعي ا4جتھاديّ الحكم الشّ  رتغيّ  إن - 4

  .صة المتخصّ 

وازل حداث والنّ وعالج ا� ،ى جميع مناحي الحياةي غطّ الذّ  ا،ريعة وكمالھشمول الشّ  - 5

  .ھورالدّ  وكرّ  ،العصور على مرّ 

 ور ال�زّمأن تقوم بالدّ  ،ةمات الفقھيّ والمنظّ  ،ةرعيّ والھيئات الشّ  ،ةلمجامع الفقھيّ على ا إنّ  - 6

  .المعاصرةات بالمستجدّ  رتتأثّ تي الّ  ،ةالقضايا ا4جتھاديّ  في حلّ 

اھرة من غير الظّ  ا�عضاءقطع  إمكان إلىلت توصّ التّي ة الحديثة بيّ ة الطّ نيّ ا�خذ بالتّق - 7

بل  تعدّ  أو ،يكون ھناك حيف أندون   ،بردھا أو ا�سنانوكذا كسرھا  وكسر  ،مفصل

  .به 2 عز وجلّ  أمرذي بذلك الّ  ،تحصل المساواة والمماثلة في القصاص

لواجب تنفيذ ا ماوإنّ  ،تفي بالغرض 4 ،لة تنفيذ العقوبةآقة بالمتعلّ  ،قنيات الحديثةالتّ  إنّ  - 8

  .غير يف 4العقوبات بالسّ 

 والحمد � ب العالمين   أجمعينوصلى 2 على نبينا محمد وعلى اله وصحبه        
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  ا(حاديث وا	ثارفھرس 

  ا�حــــــــــــاديث                                                        الصفحة أطراف

                                                      ص أ....................................................ن من يرد 2 به خيرا يفقه في الدي  -

  05ص......................................................................4 يقتل مسلم بكافر -

  06ص..............................................................,ھم ؤالمسلمون تتكافأ دما  -

  06ص......................................................................قتل مسلما بمعاھد   -

  07ص......................................................................قتل والد بولده 4 يُ   -

  09ص ......................................................ا�رضوأھل ماء لسّ أھل ا لو أنّ   -

  10ص .............................................................رأسه بحجر بيّ فرضخ النّ   -

  16ص........................................: أين 2 قالت:الجارية  � يئبا سأل النّ لمّ   -

  17ص......................................................ة المرأة على عاقلتھا ى بديّ وقض  -

  19ص...................................................................ة المسلمين واحدة ذمّ   -

  19ص.......................................................ھاني  يا أمّ  تمن أجر أجرناقد   -

  20ص................................................................لن يغلب عسرا يسرين   -

  25ص ................................................................مسلم امرئدم  4 يحلّ   -

  25ص ............................................................حين يزني يانالزّ 4 يزني   -

 26ص....................................................  �خيه ى يحبّ حتّ  أحدكم4 يؤمن  -

 26ص .......................................................باب المسلم فسوق وقتاله كفرسُ  -

 26ص ...............................ارا يضرب بعضكم رقاب بعض4 ترجعوا بعدي كفّ  -

 26ص............................................سيان تي عن الخطأ والنّ 2 تجاوز �مّ  إنّ  -

 28ص....................................................4 يزال المسلم في فسحة من دينه  -
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 28ص............................................................عند 2  أھوننيا لزوال الد1  -

 28ص............................................................. رك با� أكبر الكبائر الشّ  -

 31ص......................................................... ذنب عسى 2 أن يغفره  كلّ  -

 32ص...........................................................ئة الحسنة تمحھا يّ وأتبع السّ  -

 33ص.............................................ما يصيب المؤمن من وصب و4 نصب  -

 33ص...........................................................ي فأخبرني أتاني آت من ربّ  -

 33ص................................................ئا بايعوني على أن 4 تشركوا با� شي -

 34ص.................................................ه يخرج من النار من كان في قلبه انّ  -

 35ص..........................................ھار ئ النّ يليل ليتوب مس2 يبسط يده بالّ  إنّ  -

 36ص................................................... دا � متعمّ ه رج� قتل رجثكلته أم1  -

 36ص............................................................وما نزل بعدھا من برھان  -

 37ص...................................................َين الدّ  إ4 ءيش غفر له كلّ الشھيد يُ  -

 39ص................................ امساجد ھمئأنبياخذوا قبور صارى اتّ والنّ  عن اليھودلُ  -

 39ص.......................................................نھى عن لعن عبد 2 بن حمار  -

 44ص............................................................ة نينھا غرّ جة فقضى أن ديّ  -

 44ص...........................................ميراثھا لزوجھا  والعقل على عصبتھا  إنّ  -

 45ص........................ن بنت مخاض ية الخطأ عشرفي ديّ  �قضى رسول 2  -

 46ص.................................أن امرأتين من ھذيل رمت إحداھما ا�خرى بحجر  -

 47ص..............................................وط ما كان في السّ  ة شبه العمدديّ  أ4 إنّ  -

 48ص..............................................4 يرث المسلم الكافر و4 الكافر المسلم  -

 48ص..................................................ة من قتل معاھدا لم يرح رائحة الجنّ  -

 50ص .........................................................ة المؤمننصف ديّ  ة الكافرديّ  -
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 50ص .........................................................درھم ائةثمانم  المجوسيّ ة ديّ  -

 54ص.................................................سري به أُ حين  � يّ النب وقد رآھا -

 56ص..............................................قا رأسه بين يديه  يوم القيامة معلّ  ئييج -

 57ص................................................ما مجلودا محمّ  ئ يھوديّ يعلى النب مرّ  -

 58ص..................................................................ليلة قتيل العزيزة والذّ  -

 62ص.........................................عنه بقدره اللّ  ئ كفّريق من جسده شمن تصدّ  -

 66ص ........................................ى يبرأ صاحبهقتص من الجرح حتّ نھى أن يُ  -

 67ص........................................ 2 يعفو  لما نقصت صدقة من مال وما زا -

   69ص.....................ا قتلوا والمقتول فان شاؤ أولياء إلىفع دا رُ من قتل مؤمنا متعمّ  -
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  المصـادر والمراجـعفھرس 
 .القرآن الكريــم -

 ھـ 1335ھـ الطبعة ا�ولى مطبعة ا�وقاف ا)س�مية  37أحكام القرآن للجصاص م  -

م  1975 - ھـ 1395طبعة  458فظ البيھقي م ھـ جمع الحا 204أحكام القرآن للشافعي م  -

 .بيروت

 .ھـ تحقيق على البجاوي مطبعة عيسى البابلي الحلبي543أحكام القرآن )بن العربي م  -

م، دار الكتب العلمية 1985 -ھـ  1405ھـ الطبعة الثانية  504أحكام القرآن للھراسي م  -

 .بيروت

عالم الكتب  -ھـ 1393مين الشنقيطي م أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد ا� -

 .بيروت

 .م1985- ھـ1405ھـ تحقيق زھير زاھد طبعة  338إعراب القرآن للنحاس م  -

مطبعة عيسى  1972 - ھـ 1391ھـ طبعة 794البرھان في علوم القرآن للزركشي م  -

 .الحلبي وشركائه

 .ھـ مخطوط1421تفسير القرآن، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين م  -

 .ھـ طبعة دار الشعب مصر774تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير م  -

 بيروت 1990ھـ 1411ھـ الطبعة ا�ولى 604التفسير الكبير للرازي م  -

 .م1967-ھـ1387ھـ طبعة 671الجامع �حكام القرآن للقرطبي م  -

 م1990ھـ1410ھـ الطبعة الثانية 1392حاشية مقدمة التفسير 4بن تيمية 4بن قاسم م -

     صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح وتحقيق بإشراف الشيخ عبد العزيز بن عبد 2  -

 .بن باز رئاسة البحوث العلمية وا)فتاء والدعوة وا)رشاد
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م دار 1978-ھـ1398ھـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثانية 261صحيح مسلم م -

 .الفكر العربي بيروت

 .م، المكتب ا)س�مي بيروت1978-ھـ1398ة الثانية مسند ا)مام أحمد، الطبع -

 م1975-ھـ1387ھـ طبعة 671الجامع �حكام القرآن للقرطبي م -

 .دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت -ھـ911المنثور للسيوطي م  درّ ال -

 .ھـ طبعة دار المعرفة بيروت790م  اطبيّ الموافقات في أصول الشريعة للشّ  -

-ھـ1402ھـ تحقيق خضر محمد خضر الطبعة ا�ولى 450م  النكت والعيون للماوردي -

 .م الكويت 1982

تفسير آيات ا�حكام في سورة النساء والمائدة للدكتور سلمان إبراھيم بن عبد 2 ال�حم  -

 .دار العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة ا�ولى المملكة العربية السعودية
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